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 البحث عن الصحافة 
في العصر الرقمي 

قبــل عقــود كان الصحفــي صاحــب الســلطة الوحيــد في الإخبــار بحكــم »الطبيعــة النخبويــة« لمهنــة الصحافة، 
لكــن الثــورة التكنولوجيــة وموجــة العولمــة أفــرزت تحــولات جديــدة أبرزهــا فقــدان احتــكار المعلومــات بشــكل 

نهائــي أمــام التطــور الهائــل لوســائل التواصــل الاجتماعــي.

فــي ســياق هــذا التحــول الجــذري، كان علــى الصحافــة أن »تعيــد اختــراع نفســها« فــي مواجهــة خطــر المــوت 
والاندثــار، وتزامــن مــع ذلــك، ظهــور تحديــات كبيــرة تســائل قيــم الصحافــة الجوهريــة.

لقــد أصبحــت الصحافــة فــي العصــر الرقمــي أكثــر قــدرة علــى الانتشــار والتأثيــر فــي زمــن المنصــات الرقميــة، 
ــة  ــاء ثقيل ــادة ســرعة الإنتــاج التــي تلقــي بأعب ــذي أحدثتــه الثــورة الرقميــة هــو زي ــر ال بيــد أن التحــدي الأكب
ــكاب الأخطــاء  ــر فــي ارت ــل وثمــة أخطــاراً أكب ــوى الســطحي، ب ــات، والاتجــاه نحــو المحت ــى جــودة المعلوم عل

وعــدم التحقــق مــن المعلومــات.

ــات  ــن منص ــي م ــل الاجتماع ــائل التواص ــن وس ــة م ــة القادم ــدام المنافس ــاج واحت ــي الإنت ــرعة ف ــت الس دفع
وســائل الإعــام وصنــاع المحتــوى، مؤسســات إعلاميــة كبــرى إلــى التخلــي عــن الآليــة التقليديــة فــي الاختيــار: 

العمــق والقــدرة علــى البحــث.

علــى هــذا النحــو، ظهــر شــباب متحمســون، متفانــون فــي الشــغل، بأجــور متوســطة قــادرون علــى القيــام بــكل 
شــيء: التحريــر، الكتابــة، مونتــاج الفيديــو والصــوت، الإلمــام بطرق النشــر على وســائل التواصــل الاجتماعــي، المهارات 

التقنيــة، وأخيــرا التســويق.. بشــكل أكثــر وضوحــا: اختصــروا هيــكل الإنتــاج فــي غــرف الأخبــار فــي مهمــة واحــدة.

هــل هــؤلاء صحفيــون؟ هــل يحافظــون علــى قيــم الصــدق والنزاهــة والبحــث عــن الحقيقــة؟ مــا علاقتهــم 
بالمصــادر؟ كيــف يتمثلــون دور الميــدان؟ هــل معلوماتهــم دقيقــة وغيــر مضللــة؟ وهــل يصنعــون مــا يحبــه 

الجمهــور فقــط، أم يتمثــل دورهــم فــي الإبــاغ عــن الحقيقــة؟

فــي العصــر الرقمــي حيــث تســود القيــم التجاريــة والبحــث الســريع عــن الربــح المــادي أصبحــت قيــم المهنــة 
موضــع مســاءلة حقيقيــة؛ فالتأثيــر الــذي تحدثــه بعــض التحقيقــات الاســتقصائية أو التســريبات ذات الانتشــار 
الواســع، لا يمكــن أن يخفــي واقــع تراجــع محاســبة الســلطة ومراقبــة الشــأن العــام، ولا يمكــن أن يخفــي أيضــا 
الانتهــاك المســتمر لأخلاقيــات المهنــة بســبب الفــروق الضئيلــة بيــن مــا ينبغــي ومــا لا ينبغــي نشــره. والأهــم 
ــة؛ لأن طبيعــة  ــة والتاريخي ــن ســياقاتها الثقافي ــة معقــدة واجتزاؤهــا م ــا مجتمعي ــك، فصــل قضاي ــن كل ذل م

النشــر تفــرض ذلــك.
الصحافــة بنــت الســياق وبنــت الميــدان أيضــا، واليــوم ثمــة وهــم كبيــر رســخه جــزء مــن الصحافــة الرقميــة وهــو 
أنــه يمكــن التخلــي عــن الميــدان، وألا حاجــة فــي عصــر البيانــات الضخمــة والمصــادر المفتوحــة للبحــث والنــزول 
إلــى الميــدان رغــم أنــه يحمــي الصحفييــن مــن تحيزاتهــم وأحكامهــم المســبقة مثلمــا حــدث قبــل تنظيــم 

مونديــال قطــر 2022 وبعــده.
 

الصــورة ليســت ســوداء تمامــا وليســت ورديــة تمامــا، ذلك لأن قيــم الصحافــة تتعــرض لما يشــبه »تقليــم الأظافر«، 
رغــم أنــه يمكــن اســتثمار التطــور التقنــي لخدمة وظيفــة الصحافــة الأولــى والأخيــرة: البحث عــن الحقيقة.
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هل تراجعت قيم 
الصحافة في العصر 

الرقمي؟
إسماعيل عزام

أحدثت المنصات الرقمية ما يشبه القطيعة مع الصحافة التقليدية، وبالتزامن مع »عولمة« المعلومات، 
أصبح التأثير أكثر من أي وقت مضى. بيد أن أسئلة كثيرة تطرح عن تراجع قيم الصحافة الثابتة المتمثلة 

في ممارسة الرقابة ومساءلة السلطة وتنوير الرأي العام.

مــن حيــث الكــم، تعيــش الصحافة 
عصورهــا؛  أبهــى  فــي  حاليــاً 
ــف  ــات الصح ــن مئ ــت مكّ فالإنترن
ــف  ــور؛ فتضاع ــن الظه ــة م الرقمي
وازداد  النشــر،  مديــري  عــدد 
وتعــدّدت  الصحفييــن،  عــدد 

الصحفيــة.  الميكروفونــات 
وفــي كل عــام، يعلــن عــن مولــود 
جديــد، أو مواليــد جديــدة بيــن 
لدرجــة  الصحفيــة  المؤسســات 
ــات  ــدد المنص ــي ع ــار ف أن الانفج
الرقميــة أو المواقــع الإلكترونيــة 
خــال فتــرة مــن الفتــرات قــد 
يكــون دافعــاً فــي تنظيــم النســل 
داخل جســم المقــاولات الصحفية، 
العشــوائي،  التناســل  وتفــادي 
خصوصــا أنــه فــي بلــد كالمغــرب، 
وشــركات  مؤسســات  أنشــأت 

ــن  ــر م ــنوات أكث ــل س ــرة قب صغي
موقــع صحفــي، بالمحتــوى نفســه 
تقريبــاً، حتــى تقــوي حضورهــا 
فــي الســاحة أمــا فــي الحصــول 

ــم. ــى دع عل

لكــن مــن حيــث الكيــف، هــل 
المواقــع  فــي  الوفــرة  هــذه 
ــن  ــت م ــة رفع ــات الرقمي والمنص
قيــم الصحافــة أو حافظــت عليهــا 
ــم  ــتمر قي ــل تس ــل؟ ه ــى الأق عل
ومراقبتهــا  الســلطة  كمســاءلة 
ــة  ــلطة الرابع ــدور الس ــام ب والقي
كمــا كانــت عليــه مــن قبــل؟ وهل 
يتــم اســتحضار خدمــة الصالــح 
العــام؟ وهــل هنــاك حــرص علــى 

ــام؟ ــرأي الع ــر ال تنوي
طبعــاً فــي الســابق لــم يكــن 

الوضــع ورديــا تمامــاً وكانــت هناك 
الكثيــر مــن العثــرات والإخفاقــات، 
لكــن مــع ذلــك كانــت الصحــف 
الأول  الجيــل  وحتــى   - الورقيــة 
ــاً  ــك نوع ــة - تمل ــف الرقمي للصح
مــن الســلطة الاعتباريــة خصوصــاً 
غــداة إثــارة ملفــات معينــة، ومــن 
ــح  ــع لوائ ــرب تتب ــي المغ ــك ف ذل
اقتصــاد الريــع، وتشــريح مجــال 
بالســلطة،  المرتبــط  الأعمــال 
ــة”  ــدام الدول ــة “خ ــرا واقع وأخي
ــراء  ــفت ش ــي كش ــام 2016 الت ع
نافذيــن لقطــع أرضيــة فــي مــكان 

راق بأثمنــة بخســة.
 

والملاحــظ أنــه فــي الوقــت الــذي 
كثــرت فيــه عناويــن المقــاولات 
الصحفيــة فــي المنطقــة قلّــت 
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الصحافة الرقمية تملك دوراً كبيراً في تشكيل الوعي لدى الجمهور، أو على 
الأقل تكريس قناعاته حول قضايا معينة وأحياناً إقناعه بوجهات نظر معيّنة 

)غيتي(.

فيــه التعدديــة الصحفيــة، وأكثر ما 
ضاقــت مســاحته هو نقد الســلطة 
أنظمــة  نجحــت  إذ  ومســاءلتها؛ 
عربيــة فــي جعــل الخــط الرســمي 
الأمــن  أساســيات  مــن  للدولــة 
القومــي، واســتغلت بشــكل كبيــر 
ــاط  ــي، وإحب ــع العرب ــات الربي خيب
ــي  ــباب ف ــن الش ــرة م ــات كبي فئ
تحقيــق التغييــر المنشــود، لتمــرّر 
فكــرة أن السياســات الرســمية هــي 
ــدم.  ــق التق ــى تحقي ــادرة عل الق
وفــي غمــرة البحــث عــن تحقيــق 
هــذه  أدركــت  مماثــل،  هــدف 
الصحافــة ســاهمت  الأنظمــة أن 
ــة  ــي معرف ــل - ف ــزر قلي ــو بن - ول
ــب  ــر الغض ــق تثي ــور بحقائ الجمه
تحريــك  وبالنتيجــة  الجماعــي 
الشــارع فــي تلــك الانتفاضــات، 

لذلــك كان تطويــع وترويــض هــذه 
الصحافــة أمــراً ضروريــاً، ومــن ذلــك 
دفعهــا لتتخلــى عــن وظيفــة 

ــلطة. ــاءلة الس مس

تراجع الاستقصاء 
وصعود الترند

الصحفيــة  الأجنــاس  أكثــر  مــن 
التــي كانــت تدفــع نحــو مســاءلة 
الســلطة ومحاســبتها، التحقيقــات 
الاســتقصائية لكونهــا تبتعــد عــن 
اليومــي وتهتــم أكثــر بالكشــف 
ــاً. ــون مخفي ــه أن يك ــراد ل ــا ي عم

بشــكل  النــوع  هــذا  تراجــع 
العربيــة،  الصحافــة  فــي  كبيــر 
ــدّد  ــة. ويح ــا الرقمي ــاً منه خصوص
الشــوابكة  مصعــب  الصحفــي 

أربعــة أســباب تفســر هــذا التعثــر، 
أولا عــودة الاســتبداد السياســي 
بشــكل قــوي، ثــم وجــود ترســانة 
الصحفييــن  تكبــل  تشــريعية 
الســلطة”،  مصلحــة  و”تكــرس 
ــوج  ــهل الول ــن تس ــاب قواني وغي
إلــى المعلومــات، وتحــوّل القضــاء 
الســلطة  “ملحقــات  أحــد  إلــى 
فــي العديــد مــن الســلطويات 

.)1( العربيــة” 

جــلّ  أضحــت  لذلــك،  نتيجــة 
الأخبــار  علــى  تركّــز  المنصــات 
التــي لا تتجــاوز 300 أو 500 كلمــة، 
وعلــى مواضيــع الترنــد ســواء أكان 
هــذا الترنــد يحمــل قيمــة إخبارية 
ــي  ــاً ف ــام، أو غارق ــرأي الع ــم ال ته
الشــعبوية ولا يخــدم أيّ نقــاش 
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ــد  ــع الترن ــظ أن تتب ــام، والملاح ع
لا يهــمّ فقــط مؤسســات صحفيــة 
ــام  ــع أرق ــن رف ــث ع ــورة تبح مغم
جلــب  ثمــة  ومــن  المتابعــة، 
المعلنيــن، ولكــن كذلك مؤسســات 
صحفيــة مموّلــة بشــكل مباشــر أو 
غيــر مباشــر مــن جيــوب دافعــي 
الضرائــب، وهــي أيضــا لا ترغــب 
ــل  ــوق التفاع ــارج س ــون خ أن تك

ــي. الرقم

ــب  ــد وجل ــم؟ الترن ــو الأه ــا ه فم
مواقــع  مســتخدمي  اهتمــام 
ــا يجعــل  التواصــل الاجتماعــي بم
يتعــدى  فيديــو  مقطــع  مــن 
ظــرف  فــي  مشــاهدة  مليــون 
إنجــاز تحقيــق يأخــذ  أو  أيــام؟ 
ــق  ــد يخل ــت وق ــن الوق ــر م الكثي
مشــاكل للصحفــي وللمؤسســة 
ضعيــف،  بشــكل  ينتشــر  وقــد 
ويفــرض  قويــاً  كان  إذا  اللهــم 
ــار  ــور؟ الخي ــى الجمه ــه عل نفس
الأول فيمــا يبــدو أســلم للكثيــر 

المؤسســات. مــن 

لـــوم  يجـــــب  لا  كذلــك  لكــن 
 )2( أريــج  فمنصــة  الصحفييــن، 
ــر  ــن لآخ ــن حي ــر م ــا – تنش – مث
تحقيقــات اســتقصائية مميــزة، 
لكــن حجــم التفاعــل معهــا علــى 
منصــات التواصــل يبقــى ضعيفــاً 
بضعــة  عــن  أحيانــاً  يزيــد  ولا 

نقــرات مــن الإعجــاب وبضعــة 
ــذل  ــة بُ ــواد صحفي ــات لم تعليق
فيهــا مجهــود كبيــر. وهنــاك مثال 
ــي صاعــد  آخــر وهــو موقــع مغرب
يدعــى “هوامــش” )3( ينشــر مــن 
ــة  ــات معمق ــر روبورتاج ــن لآخ حي
ــدى  وتحقيقــات تكشــف فســادا ل
بعــض الدوائــر فــي الســلطة، ومع 
ــور  ــل الجمه ــة تفاع ــك فمقارن ذل
يبقــى  التحقيقــات  هــذه  مــع 
أقــل مــن التفاعــل علــى صفحــة 
الموقــع ذاتــه مــن مقاطــع فيديــو 
لــم تحتــج إلــى مجهــود كبيــر مــن 

ــاز. ــل الإنج أج

عوامل خارج 
الصحافة

اســتمرار  يســاعد  مــا  أن  كمــا 
الصحافــة فــي أداء دور المراقــب 

ــي  ــوى الصحف ــا كان المحت كلم
ــاه  ــع الاتج ــقاً م ــاً ومتس عاطفي
ــر،  ــا انتش ــور كلم ــام للجمه الع
وزيــادة الانتشــار هــي الوصفــة 
النجــاح  عــن  تعبيــراً  الأكثــر 
حاليــاً بالنســبة للمؤسســات 

الصحفيــة.

الخوارزميات زكّت صعود محتوى الإثارة والأخبار الكاذبة )غيتي(. 
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هــو حجــم ثقــة الجمهــور فــي 
ــي  ــوّر اجتماع ــود تص ــا ووج أدواره
ــي.  ــل الصحف ــاه العم ــي تج إيجاب
فــي منطقتنا عمومــاً، نظــرة الناس 
إلــى الصحفــي كثيــرا مــا تتأثــر 
ــارة أو بخــرق  بســلوكيات إعــام الإث
عــدد مــن الصحفييــن لمواثيــق 
إعدادهــم،  وضعــف  الأخلاقيــات 
وغالبــاً مــا يتــم تنميــط الصحفييــن 
ــي  ــا ف ــلبية، بينم ــب س ــي قوال ف
ترتيــب  تتزعــم  التــي  البلــدان 
ــة الصحافــة ومنهــا الدانمــارك  حري
أن  يظهــر  المتحــدة  والمملكــة 
المواطنيــن عمومــاً راضــون عــن دور 
المراقبــة فــي الصحافــة، وخصوصــاً 
التغطيــة السياســية، حتــى وإن 
ــور  ــدى الجمه ــط ل ــاك خل كان هن
فيمــا يخــصّ مفاهيــم كالموضوعية 

والجــودة والنقــد )4(.

ــر بشــكل  ــذي يؤث العامــل الآخــر ال
كبيــر علــى قــدرة الصحافــة علــى 
القيــام  بهــذا الــدور هــو اقتصــادي 
ــة التــي  بحــت؛ فالأزمــة الاقتصادي
تعيشــها الصحافــة بســبب تراجــع 
ــا  ــة نموذجه ــل ومحدودي المداخي
ــر  ــكل كبي ــم بش ــادي القائ الاقتص

الإعلانــات جعلــت عــدة  علــى 
تضحــي  صحفيــة  مؤسســات 
ــا  ــب م ــتقصاء، وحس ــام الاس بأقس
ــره اســتطلاع لمؤشــر الإعــام  يذك
ــام 2021،  ــة ع ــل الديمقراطي لأج
ــم  ــتقصائية، ورغ ــة الاس فالصحاف
المســار  فــي  الكبيــرة  أدوارهــا 
الديمقراطــي، فقــد باتــت باهظــة 
تقزيــم  إلــى  أدى  مــا  الســعر، 
ــر  ــا عب ــة له ــات المخصص الميزاني
العالــم، وخفــض عــدد الصحفييــن 
ــه  ــم عن ــا نج ــا، م ــن فيه العاملي
الإعــام  علــى  ســلبي  تأثيــر 
 )watchdog journalism( الرقابــي
ــان  ــم إيم ــع، رغ ــم أجم ــي العال ف
ــة  ــدان متقدم ــدة بل ــي ع مواطن
بأهميــة هــذا النــوع مــن الصحافــة 

.)5(

الوقــت  فــي  أنــه  الملاحــظ 
عناويــن  فيــه  كثــرت  الــذي 
فــي  الصحفيــة  المقــاولات 
المنطقــة قلّــت فيــه التعدديــة 
الصحفيــة، وأكثــر مــا ضاقــت 
مســاحته هــو نقــد الســلطة 

ومســاءلتها.

ضغط الجمهور يشكل عبئا كبيرا على جودة وقيم الصحافة الرقمية )تصوير: 
موسى قواسمة - رويترز(. 
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الصالح العام 
وتنوير الجمهور.. 

آخر الاهتمامات

لكــن المعضلــة لا تخــصّ فقــط 
فــإذا  الاســتقصائية؛  التحقيقــات 
كان إنجــاز هــذه الأخيــرة مكلفــاً 
للغايــة فــإن الإنتــاج الصحفــي على 
ــام لا  ــكل ع ــة بش ــات الرقمي المنص

ــة  ــتمرار الصحاف ــاعد اس ــا يس م
فــي أداء دور المراقــب هــو حجم 
ثقــة الجمهــور فــي أدوارهــا 
اجتماعـــي  تصــــوّر  ووجـــود 
إيجابــي تجــاه العمــل الصحفي.

ــح  يراعــي بالضــرورة مــا يهــم الصال
ــام. الع

أضحــى  بــدوره  المفهــوم  هــذا 
فــي  خصوصــاً  ملتبــس،  “جــد 
ومــن  الخاصــة”،  الحيــاة  قضايــاً 
ذلــك القصــص التــي تتبــع الأســرار 
العائلية للشــخصيات العامــة، فضلًا 
عــن وجــود ارتبــاك في “ربــط كل ما 
يشــدّ انتبــاه فئــات معينــة بالصالح 
العــام” حســب ما تشــير إليه شــبكة 
الصحافــة الأخلاقيــة التــي تؤكــد أن 
مــا “يهم الصالــح العام يعنــي وجود 
مجتمــع صحــي يقــوم بــأدواره، 
حيــث تلعــب الصحافــة دوراً رئيســيا 
ــر  ــي، عب ــق الديمقراط ــل النس داخ
ــي  ــة الت ــن المعلوم ــح المواطني من
تجعلهــم يســاهمون فــي هــذا 

ــي”)6(. ــار الديمقراط المس

فهــل مــا ينشــر حاليــاً فــي الكثيــر 
ــاء  ــي بن ــاهم ف ــع يس ــن المواق م
ــة  ــي منطق ــي ف ــار ديمقراط مس
تأخــر فيهــا وصول هــذا المســار إلى 
هدفــه؟ أحيانــاً يظهــر الأمــر كذلــك 
الأمــر بصحافــة  يتعلــق  عندمــا 
ونــادرا   – الإخبــار  دور  تمــارس 
ــا  ــي قضاي ــف - ف ــل والكش التحلي
تشــهد نقاشــاً عموميــاً صحيــاً، وقد 
يظهــر حتــى عندمــا يتعلّــق الأمــر 
ــون،  ــدم والفن ــرة الق ــه كك بالترفي
لكــن كثيــراً مــا تنــزاح التغطيــة نحو 
ــة  ــة الانفعالي ــعبوية والتغطي الش
التــي تخاطــب العواطــف لا العقول، 
ومســايرة  الســياق،  مــن  والبتــر 
وســائل التواصــل فــي نقاشــات 
تســتنزف الوقــت وتنتهــي كمــا 
ــار  ــة أخب ــة، وغلب ــدأت دون نتيج ب
الدعايــة وتزويــق الروايــة الرســمية 

لابد من إيجاد صيغة اقتصادية للحفاظ على استقلالية المنصات الرقمية 
)غيتي(. 
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وغيــر ذلــك ممّــا يضلــل الــرأي العــام 
ــه. ــدم مصلحت ولا يخ

إليهــا،  نظرتنــا  كانــت  وأيــا 
فالصحافــة ولاســيما الرقميــة تملك 
ــي  ــكيل الوع ــي تش ــراً ف دوراً كبي
لــدى الجمهــور، أو علــى الأقــل 
تكريــس قناعاتــه حــول قضايــا 
معينــة وأحيانــاً إقناعــه بوجهــات 
نظــر معيّنــة مغلفــة فــي طريقــة 
ــار  ــة الأخب ــم وصياغ ــاء وتقدي انتق
ــط  ــارة الخ ــت عب ــر تح ــا يتدث – م

للمؤسســة. التحريــري 

مثــال ذلــك أن تغطيــة عــدد مــن 
ــي  ــزو الروس ــة للغ ــع العربي المواق
لأوكرانيــا نحــا نحــو انتقــاء مــا 
ــه  ــرب وإخفاق ــات الغ ــرز تناقض يب
مقابــل  القيــم،  امتحــان  فــي 
ــر للواقعــة الأصــل؛ أي  تجاهــل كبي
ــا،  ــة واحتلاله ــيادة دول ــاك س انته
كانــت  كلمــا  أنــه  والملاحــظ 
تتماهــى  الإخباريــة  التغطيــة 
ــبقة  ــكار المس ــدم الأف ــا يخ ــع م م
للجمهــور كلمــا حققــت المــواد 
السياســية،  ومنهــا  الإخباريــة، 
انتشــاراً كبيــراً، مــا يجعــل الصحافة 
الأفــكار  المنطقــة تكــرّس  فــي 
النمطيــة الجاهــزة بــدل تنويــر 
الــرأي العــام، خصوصــا مــع مقاومــة 
هــذا الأخيــر للمحتــوى النقــدي 

ــائد. ــو س ــا ه ــائل م ــذي يس ال

ــوى  ــا كان المحت ــار، فكلم وباختص
ومتســقاً  عاطفيــاً  الصحفــي 
للجمهــور  العــام  الاتجــاه  مــع 
الانتشــار  وزيــادة  انتشــر،  كلمــا 
تعبيــراً  الأكثــر  الوصفــة  هــي 

بالنســبة  حاليــاً  النجــاح  عــن 
الصحفيــة. للمؤسســات 

ــاً  ــس مظلم ــع لي ــح أن الوض صحي
بشــكل تــام، وهنــاك محــاولات 
ــة  ــة رقمي ــق صحاف ــددة لخل متع
عربيــة جــادة مقتنعــة بتنويــر 
التحديــات  لكــن  العــام،  الــرأي 
ــادي  ــا الاقتص ــواء منه ــرة، س الكبي
أو السياســي أو التقنــي المتجســد 
فــي خوارزميــات زكّــت صعــود 
ــة،  ــار الكاذب ــارة والأخب ــوى الإث محت
ــن:  ــن خياري ــة بي ــل الصحاف تجع
مــا  مــع  الوضــع  مســايرة  الأول 
يعنيــه ذلــك مــن ادخــار فــي 
الجهــد والمــال وتفــادي المشــاكل 
مــع الســلطة، والثانــي محاولــة 
قيــم  جمــر  علــى  القبــض 
الصحافــة مــع مــا قــد ينتــج عنــه 
مــن تحديــات قــد تنتهــي بإغــاق 
المنصــات ذات يــوم تحــت اقتنــاع 
بالآيــة القرآنيــة “لا يكلّــف اللــه 

نفســاً إلا وســعها”.  

المراجع:  

https://1( عن أسباب تعثر الصحافة الاستقصائية في العالم العربي – مصعب الشوابكة – مجلة الصحافة
1972/institute.aljazeera.net/ar/ajr/article

/https://arij.net )2

/https://hawamich.info )3

 Is Watchdog Journalism Satisfactory Journalism? Nael Jebril University of Oxford, UK )4
 

 Investigative journalism and the watchdog role of news media )5

 https://ethicaljournalismnetwork.org/the-public-interest )6
 

أضحــت جــلّ المنصــات تركّــز 
ــاوز  ــي لا تتج ــار الت ــى الأخب عل
وعلــى  كلمــة،   500 أو   300
أكان  ســواء  الترنــد  مواضيــع 
قيمــة  يحمــل  الترنــد  هــذا 
ــام، أو  ــرأي الع ــم ال ــة ته إخباري

الشــعبوية. فــي  غارقــاً 
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ما الذي يمنح القيمة لخبر ما في العصر الرقمي؟ هل تفاعل 

الجمهور، أم الترند أم استحضار مبادئ مهنة الصحافة؟ لقد اتسعت 
دائرة الضغوط لتشمل الخوارزميات والجمهور، وفي ظل سيادة قيم 
»الأكثر تفاعلا« و«الأكثر مشاهدة« تواجه الصحافة تحديات كبيرة 

في العصر الرقمي.

أي قيمة للخبر 
في العصر 

الرقمي؟
محمد خمايسة

لــم يخــرج النقــاش الأكاديمــي 
حــول تعريــف القيمــة الخبريــة 
ــار  ــم اختي ــاذا ت ــؤال: “لم ــن س ع
هــذه القصــة للنشــر؟” الإجابــة 
ــة  ــع أهمي ــي بالطب ــة ه الطوباوي
الحــدث نفســه ومــدى تأثيــره فــي 
ــة  ــي إجاب ــة، وه ــة العام المصلح
ــة  ــع الممارس ــا بواق ــة له لا علاق

ــي. الفعل
 

فــي عصــر مــا قبــل الإنترنــت 
أخــرى  عوامــل  هنــاك  كانــت 
موضوعيــة  وغيــر  موضوعيــة 
حــدث  منــح  قــرار  فــي  تؤثــر 
ــة  ــة اللازم ــة الخبري ــن القيم معي
ليتحــول لقصــة صحفيــة؛ تحيــزات 
ــة  ــه – الواعي ــي واهتمامات الصحف
توجهــات  الواعيــة-،  وغيــر 
قــرارات  الصحفيــة،  المؤسســة 

والضغــوط  والمعلنيــن،  المــاك 
الحكوميــة. لقــد تعــرض الموضــوع 
فــي  التنظيــر  مــن  للكثيــر 
الممارســات الأخلاقيــة الفُضلــى 
أحــد  ينــادي  أن  دون  لضبطهــا، 
ــد  ــة قواع ــع منظوم ــرورة وض بض
أخلاقيــة جديــدة تتماشــى معهــا.

 
مــع دخــول المنصــات الرقميــة 
ــعت  ــر توس ــة الخب ــة صناع لعملي
تلــك العوامــل -ولا زالــت تتوســع-، 
العوامــل  ذات  تحولــت  كمــا 
الســابقة المؤثــرة علــى موضوعية 
تحديــد القيمــة الخبريــة للأحداث، 
تنتــج  لكنهــا  جديــدة  لأشــكال 
ذات التحيّــزات، فمثــا توســعت 
المــاك  مــن  لأبعــد  الضغــوط 
لخوارزميــات  لتصــل  والمعلنيــن 
ــم  ــي تتحك ــة الت ــات الرقمي المنص
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يتلخص نقاش الصحافة اليوم حول أزمة تعريف القيمة الخبرية لما يُنشر، هل تستند على ما يهم الناس 
ويؤثر في حيواتهم، أم لمعايير تسويقية بحتة من انتشار وتفاعل؟ وأيهما يجعل الصحافة قادرة على أداء 

وظيفتها في خدمة المصلحة العامة؟ )تصوير: أحمد زكريا - الأناضول/غيتي(.
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ــم ذات  ــا أن تحك ــر. كم ــا ينش فيم
الخوارزميــات فيمــا يــراه الصحفــي 
مــن معلومــات وأحــداث، جعــل لها 
اليــد العليــا فــي تشــكيل تحيزاته، 
الصحفيــة  القوالــب  وبالنتيجــة 
ــع  ــا م ــة توافقه ــدة وحتمي الجدي
ــر  ــرة بتغي ــار المتغي ــد الانتش قواع

ــة. ــات الرقمي ــزاج المنص م
 

فقــــدان  مــن  الحــــالة  هـــذه 
الســيطرة علــى الميــدان ومصــادر 
المعلومــة، جعلــت مفهومــا مثــل 
ــي  ــة ف ــة” غاي ــة الإخباري “القيم
ــاع  ــب إجم ــا يصع ــيولة، وربم الس
يــن اثنيــن علــى معاييــر  صحفيَّ
الحــدث  مــن  تجعــل  محــددة 
يســتحق التحــول إلــى خبــر. فهــل 
ــدث  ــة الح ــد” أم قابلي ــو “الترن ه
ــاهدات، أم  ــد المش ــار وحص للانتش
ــة؟  ــة العام ــى المصلح ــره عل تأثي
امتــدت تلــك الســيولة - كنتيجــة 
ــد  ــل للــقواعـــ ــة - لتصـ حتميـ
فــا  للصحافــة ككل؛  الأخلاقيــة 
الموضوعيــة تجيــز انتقــاء الأخبــار 
اســتنادا علــى معيــار قابليتهــا 
ــتقلالية  ــود لاس ــار، ولا وج للانتش
فــي ظــل ســطوة الخوارزميــات 
علــى كافــة مراحــل إنتــاج الخبــر.

 
للتغلــب علــى هــذا الطــارئ ينــادي 
رســم  إعــادة  بضــرورة  البعــض 
لتســتوعب  الصحفيــة  القواعــد 
الرقميــة،  المُحدثــات  هــذه 
“منظومــة  إنتــاج  بضــرورة  أو 
جديــدة”  صحفيــة  أخلاقيــات 
تتحــرر مــن القواعــد القديمــة، إذا 
ســلمنا بــأن “الأخلاقيــات” كقواعــد 
أســاليب  تغيــر  وفــق  تتغيــر 
الكتابــة والنشــر. إنــه ادعــاء يُمكــن 
ذلــك  بشــدة،  فيــه  المحاججــة 
متجــاوز  مفهــوم  الصحافــة  أن 
للشــكلانية، ولا تقــوم علــى شــكل 
لــذا  أســلوب ســرد؛  أو  قالــب  أو 
ــد”  ــود “قواع ــرورة وج ــزم بض فالج

ــة  ــط لأن آلي ــدة فق ــة جدي أخلاقي
ــتهلاكه  ــره واس ــر ونش ــاج الخب إنت
قــد تغيــرت، يبــدو أقــرب لمغالطة، 
لا ســـــيما ممـــن أخــذ هذـــه 
المطالبــات ليســوّغ القطيعــة تجاه 
القواعــد الأخلاقية للمهنــة، بحُجة 
مواكبـــــة احتياجــات الجمهــور 
وقواعــد النشــر التــي تفرضهــا 

الرقميــة. المنصــات 
 

إن أســاس الأزمــة اليــوم هــو غيــاب 
كل  تقييــم  فــي  القواعــد  ذات 
ممارســة جديــدة تفرضهــا قواعــد 
ــي  ــا ف ــبق لن ــة. وس ــر الرقمي النش
معهــد الجزيــرة للإعــام أن أصدرنــا 
دليــا بعنــوان “أخلاقيــات الصحافة 
فــي العصــر الرقمــي” حاولنــا فيــه 
إثــارة النقــاش حــول أبــرز المعطيات 
الجديــدة فــي الممارســة الصحفيــة 
فــي العصــر الرقمي والتي تســتلزم 
نقاشــا معمقــا داخــل غــرف الأخبار 
ــل  ــة للتعام ــة مهني ــول لآلي للوص

معهــا.
 

الصحافة ومعركة 
لفت الانتباه

الفرنســي  الفيلســوف  يــرى 
فــي  بونتــي،  ميرلــو  موريــس 
 - الإدراك  “ظواهريــة  كتابــه 
 ”phenomenology of perception
أن “الوظيفــة المعنيــة بكشــف 
ــام  ــي الظ ــودة ف ــياء الموج الأش
تُســمى الانتبــاه”. بالنظــر لصياغــة 
ــذه  ــع ه ــإن وق ــي، ف ــو بونت ميرل

جــدا  مألوفــا  ســيبدو  الكلمــات 
مــن  كثيــرا  أن  إذ  للصحفييــن، 
أدبيــات الصحافــة تعتبــر وظيفــة 
ــف  ــي كش ــية ه ــة الأساس المهن
الانتهــاكات التــي تحــدث فــي 
إن  القــول  فيمكــن  الظــام، 
وظيفــة الصحافــة تتمحــور أساســا 
ــب  ــا يج ــاه لم ــت الانتب ــول لف ح
علــى العامــة أن ينتبهــوا إليــه 

لمصالحهــم. خدمــة 

الــذي  الأخلاقــي  الســؤال  لكــن 
يبــرز هنــا: أي ظــام ســيدركه 
ــل  ــه؟ ه ــا في ــف م ــوء ليكش الض
ــا  ــكل كشــف مهم ــر ب ــق الأم يتعل
ــا  ــاه لقضاي كان؟ وهــل لفــت الانتب
هامشــية يــوازي كشــف قضايــا 
فســاد كبــرى علــى ســبيل المثال؟
بصياغــة أخــرى، مــا هــي القيمــة 
ــه  ــوم ب ــف يق ــكل كش ــة ل الخبري
يمكننــا  وكيــف  الصحفيــون؟ 
ــن  ــي زم ــة ف ــك القيم ــد تل تحدي
ــاهدات  ــام المش ــه “أرق ــت في طغ
جوهريــة  كقيمــة  والتفاعــل” 

لنجــاح القصــة الصحفيــة؟

التســاؤل  هــذا  إلــى  يُضــاف 
بحــد  الانتبــاه  جــذب  معضلــة 
التدفــق  وقــت  ففــي  ذاتهــا، 
ــات  ــي المنص ــوى ف ــل للمحت الهائ
الجمهــور  وتجــزؤ  الرقميــة، 
ــر  ــت كثي ــتى ارتكن ــات ش لاهتمام
ــى  ــة إل ــار الرقمي ــرف الأخب ــن غ م
بنــاء إســتراتيجية محتــوى تســتند 
“قواعــد  علــى معيــار مواكبــة 
ــك  ــات تل ــي خوارزمي ــار” ف الانتش
المنصــات؛ ربمــا لعجزهــا عــن فهم 
أو  الشــتى،  الاهتمامــات  هــذه 
ــت  ــا لف ــة يمكنه ــاف معالج اكتش
ــور.   ــن الجمه ــدر م ــر ق ــاه أكب انتب
 لا يــام الصحفيــون تمامــا عــن 
هــذا العجــز؛ إنــه عصــر إغــراق 
المحتــوى ومــا يهــم النــاس يتغيــر 
ــر  ــرز أكث ــوم تب ــكل ي ــرعة، ف بس

ــن  ــد م ــوط لأبع ــعت الضغ توس
لتصــل  والمعلنيــن  المــاك 
ــة  ــات الرقمي ــات المنص لخوارزمي

التــي تتحكــم فيمــا ينشــر. 
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فســاد كبــرى أو إنجــاز محتــوى 
معمــق حــول أي شــيء.

القضايــا  هــذه  كل  هــل  لكــن، 
مــن  أبعــد  تغطيــة  تســتلزم 
ــل  ــدث يحم ــل كل ح ــر؟ وه الخب
قيمــة خبريــة مــا، يعنــي أنــه 
صالــح للمعالجــة فــي كافــة أنــواع 

الصحفيــة؟ القوالــب 
ــرز  ــاة أب ــع دورة حي ــرة تتب ــرب م ج
ــات  ــى  المنص ــة عل ــواد الخبري الم
ــرا  الصحفيــة الرقميــة، ســتجد كثي
تلقائــي  بشــكل  ينتقــل  منهــا 
مــن قالــب لآخــر دون أي تقييــم 
ــب؛ فتجــد  ــه فــي كل قال لصلاحيت
ــم  ــل ث ــر عاج ــدأ كخب ــد ب ــا ق حدث
تحــول لتقريــر موســع، ثــم فيديــو 
ــل،  ــيري طوي ــو تفس ــر ففيدي قصي
فحلقــة بودكاســت... والمفارقــة 
أنــك ســتجد نفــس الخبــر قــد مــر 
ــات  ــي منص ــدورة ف ــذه ال ــذات ه ب
بــات  إخباريــة مختلفــة، حتــى 
ــي  ــا ف ــي مغرق ــوى الصحف المحت

ــام،  ــرأي الع ــغل ال ــة تش ــن قضي م
شــريحة  كل  اهتمــام  وحســب 
ــي  ــال ف ــذا المق ــب ه ــم. أكت منه
آخر أيــام عام 2022 )31 ديســمبر(، 
ومــا زال صــدى “انتقال كريســتيانو 
ــدو لنــادي النصــر الســعودي”  رونال
يشــغل جــزءا مــن الجمهــور، كمــا 
الفاتيــكان  بابــا  اليــوم  “توفــي 
الســادس  بنديكتــوس  الســابق 
ــن  ــي يش ــش الروس ــر”، “الجي عش
علــى  مكثفــة  قصــف  حملــة 
ــع  ــت م ــة”، تزامن ــف الأوكراني كيي
بيــن  تبــادل ســجناء  “اتفاقيــة 
ــارب  ــرق ق ــا”، و”غ ــيا وأوكراني روس
لبنــان”،  شــمال  فــي  هجــرة 
 3 أطلقــت  الشــمالية  و”كوريــا 
ــر  ــاه البح ــتية تج ــخ باليس صواري
أحــداث  هــذه  كل  الشــرقي”... 
تحمــل قيمــة خبريــة لا يملــك 
ولا  تجاهلهــا،  تــرف  الصحفيــون 
ــد  ــذا الم ــال ه ــتطاعتهم إغف باس
الجــارف مــن المعلومــات مــن أجــل 
ــة  ــن قص ــف ع ــي الكش ــي ف التأن

ــل  ــا لا تحم ــداث ربم ــرار، ولأح التك
هــذا  تســتلزم  خبريــة  قيمــة 
ــتيت  ــه تش ــج عن ــا ينت ــع، م التوسّ
الجمهــور ويُفقــد الصحافــة قيمتها 
الانتبــاه  للفــت  كأداة  الأساســية 

ــددة. ــا مح ــاه قضاي ــزه تج وتركي

 بين القيمة 
والانتشار

المذاهــب  نقســم  أن  يمكــن 
الصحفيــة اليــوم لمذهبيــن اثنيــن، 
الأول يقــول إن علــى الصحافــة 
ــات الجمهــور،  ــع متطلب ــم م التأقل
الرقميــة،  ســلوكياته  وفهــم 
لتقديــم محتــوى يضمــن التفاعــل 
إن  القــول  )ويمكــن  والوصــول 
ــة بالأرقــام(،  ــة ومثبت ــج لافت النتائ
وأن يكــون ذلــك ضمــن قوالــب 
الخوارزميــات،  عمــل  تســتوعب 
الصحفــي  المحتــوى  ليبقــى 
لـــ “الترنــد” ولا  رائجــا ومتصــدرا 
ــن  ــر المتخصصي ــر لغي ــرك الأخي يت

أصبحت الخوارزميات هي من تضع معايير القيمة الخبرية للأحداث، 
عبر التحكم بتدفق ونوع المحتوى الذي يصل للجمهور )تصوير: 

سيدات سينا - إ ب أ(.
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مــن صنــاع المحتــوى.  يســتلزم 
ذلــك تســاهلا بالمعاييــر المهنيــة 
ــدد  ــا يح ــح م ــة، فيصب والأخلاقي
هــو  للحــدث  الخبريــة  القيمــة 
قابليتــه للانتشــار، وإثــارة الجــدل، 
ــي أن  ــا يعن ــد”، م ــيد “الترن وتس
الأحــداث المهمــة والتــي يصــدف 
أنهــا “مملــة” ربمــا لــن ينتبــه 

إليهــا الصحفيــون.
 

الــذي  الثانــي  المذهــب  وثمــة 
يــرى أنــه علــى الصحافــة الالتــزام 
بمعاييرهــا التقليديــة فــي تحديد 
ــا  ــر فع ــا يؤث ــة؛ م ــة الخبري القيم

ــة، والحــرص  فــي المصلحــة العام
علــى التعامــل مــع خوارزميــات 
بانضــــباط  الرقميــة  المنصــات 
ــار  ــدم انتش ــا يخ ــى م ــر عل يقتص
المعلومــة وإثــارة الانتبــاه لمــا هــو 
ــب  ــع القوال ــة تطوي مهــم، ومحاول
الصحفيــة  للقواعـــد  الجديــدة 
متحمــــلين  لذلــك،  خدمـــــة 
العواقــب الســلبية مــن احتماليــة 
تعــرض محتواهــا للإقصــاء مــن 
الخوارزميــات وإضعــاف وصولهــا 

للجمهــور.

ربمــا يــرى البعــض أن كلا المذهبين 
ينطويــان علــى وجاهــة؛ فمــن 
جهــة لا يمكــن للصحافــة أن تحقق 
ــم تصــل للجمهــور،  وظيفتهــا إن ل
الوقــت ذاتــه لا يمكنهــا  وفــي 
الحفــاظ علــى قيمتهــا كمؤسســة 
علــى  التبســت  إذا  للحقيقــة 

فقــدان  مــن  الحالــة  هــذه 
الســيطرة علــى الميــدان ومصادر 
المعلومــة، جعلــت مفهومــا مثل 
»القيمــة الإخباريــة« غايــة فــي 
الســيولة، وربمــا يصعــب إجمــاع 
ــر  ــى معايي ــن عل ــن اثني صحفيي
محــددة تجعــل مــن الحــدث خبرا.

وظيفة الصحفيين الأساسية تتجسد في كشف الوقائع التي تحدث 
في الظلام أو لفت الانتباه بتعبير الفيلسوف الفرنسي  موريس ميرلو 

بونتي في تعريفه الوظيفي للانتباه  )تصوير: جاما رافو - غيتي(. 
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المحتــوى  الجمهــور مــع صنــاع 
اللاهثــة  والصفحــات  والمؤثريــن 

وراء جنــي عوائــد المشــاهدات.

لكــن هــل وظيفــة الصحافــة تلبيــة 
احتياجــات الجمهــور مهمــا كانــت؟ 
وهل معيــار القيمة الخبرية يســتند 
إلــى مــا ينجــح فــي الانتشــار؟ ومــا 
قيمــة الخبــر إن لــم يصــل للجمهــور 

مهمــا بلــغ مــن أهميــة؟
 
 

الثوب الجديد 
للصحافة الصفراء

ــات  ــز منص ــن تركي ــراه م ــا ن إن م
الإثــارة  علــى  رقميــة  صحفيــة 
وتجاهــل  التفاعــل  وجــذب 
والمهنيــة،  الأخلاقيــة  القواعــد 

ليــس جديــداً البتــة، وإن نجــاح 
ــي  ــوى ف ــن المحت ــوع م ــذا الن ه
ــة  ــي ولا علاق ــر حتم ــار أم الانتش
عــن  الجمهــور  بعــزوف  لــه 
ــى  ــال عل ــادة، فالح ــة الج الصحاف
تســعينات  منــذ  النحــو  هــذا 
عندمــا  عشــر،  التاســع  القــرن 
ــدأ أســلوب “الصحافــة الصفــراء”  ب
ــة كان  ــي وللمفارق ــار، والت بالانتش
جوزيــف بولتــزر -التــي سُــميت 
ــة باســمه-  ــزر للصحاف ــز بولت جوائ
ــت  ــا زال ــوم، م ــا. وللي ــد رواده أح
ــى  ــن عل ــراء تُهيم ــف الصف الصح
ــن  ــر م ــي كثي ــات ف ــام المبيع أرق

الــدول حــول العالــم.

مكمــن الخطــورة هنــا، هــو أن كثيرا 
من المؤسســات الصحفيــة الرصينة 
ــر  ــذه المعايي ــلم له ــدأت تستس ب

التــي بقيــت تقاومهــا لعقــود، 
لمــا لهــا مــن عوائــد انتشــار كبــرى 
تضمــن لهــا الوصــول والاســتمرارية، 
دون أي محاولــة جــادة للوصــول 
لأرضيــة وســط، أو ابتــكار معالجــات 
ــة  ــار الفعلي ــة الأخب ــن تغطي تضم
يلتــزم  للانتشــار،  قابــل  بقالــب 
بالمعاييــر الأخلاقيــة، ولا يُفقــد 

ــه. ــر قيمت الخب

مــا يعنــي أننــا - ربمــا - علــى 
ــح  ــة يُصب ــول لمرحل ــك الدخ وش
تعريــف القيمــة الخبريــة للأحداث 
والقــدرة  الترفيــه  علــى  قائمــا 
علــى إثــارة الجــدل والرومانســيات 
ــامح  ــيهات التس ــة وكليش الوطني
الفرعيــة  للهويــات  والانتصــار 
المتعصبــة؛ لأن هــذه أكثــر مــا 

يضمــن الانتشــار.  
 

هل وظيفة الصحافة تلبية احتياجات الجمهور مهما كانت؟ وهل 
معيار القيمة الخبرية يستند إلى ما ينجح في الانتشار؟ )تصوير: 

رولكس ديلا بينا - إ ب أ(.
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»أساطير« 
حول الصحافة 

الرقمية
 أحمد أبو حمد 

كثيرة هي الفرضيات التي تحاول تفسير الظواهر الجديدة 
المحيطة بتطور ظروف وبيئة الأخبار في الفضاء الرقمي، لكن بعض 

هذه الفرضيات باتت تترسّخ بين أوساط الصحفيين كأنها حقائق 
مُسلّمة رغم ضعف حجّتها، وأصبحت تؤثر في عادات الصحفيين عند 

إنتاج المحتوى الرقمي. 

علــى الرغــم مــن أن الصحافــة 
ــرة  ــواطاً كبي ــت أش ــة قطع الرقمي
فــي التطــور والتأقلــم مــع الظروف 
ــي، إلا أن  ــاء الرقم ــرة للفض المتغي
ــة  ــم المتعلق ــن المفاهي ــر م الكثي
التوقعــات  قيــد  لاتــزال  بهــا 
والاعتقــادات التــي لــم تخضــع 
العلمــي  القيــاس  أو  للتجريــب 
ــي  ــش ف ــا. نناق ــا أو نفيه لإثباته
هــذا المقــال بعــض المفاهيــم 
ــا  ــم تناقله ــي يت ــات الت والفرضي
ــق رغــم  ــى أســاس أنهــا حقائ عل
ــات  أنهــا لا تعــدو أن تكــون فرضي
ــرض  ــا تتع ــار عندم ــة تنه مغلوط

ــك. ــن التفكي ــل م للقلي
 

غرف الصدى 
وفقاعات الترشيح

الصــدى  غــرف  فرضيــة  تطــرح 
ــع  ــى مواق ــخاص عل ــرة أن الأش فك
التواصــل الاجتماعــي قــد يصبحون 
ــر اجتماعيــة  محصوريــن فــي دوائ
مطابقــة  محــددة  فكريــة  أو 
لوجهــات نظرهــم فــي المعتقدات 
والانتمــاءات الأيديولوجيــة، ويجــري 
تضخيمهــا وتعزيزهــا داخــل هــذه 
الآراء  عنهــم  وتحجــب  الدوائــر، 
ــا  ــم مم ــات نظره ــة لوجه المخالف
يجعلهم أكثــر اســتقطاباً لأفكارهم 

ــا. ــدداً له وتش
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يحاول بعض الصحفيين إيجاد مبررات لانتهاك قيم الصحافة 
الأصيلة )شترستوك(. 
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أمــا فرضيــة فقاعــات الترشــيح 
ــى  ــات عل ــرض أن الخوارزمي فتفت
ومنصــات  الإلكترونيــة  المواقــع 
التواصــــــل الاجتماعــي تقــوم 
باختيــار المعلومــات التــي تقدّمها 
للمســتخدم بشــكل انتقائــي بنــاءً 
ــات البحــث والتفاعــل  ــى عملي عل
بهــا  قــام  التــي  الســـــــابقة 

علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
أســباب  أخــرى لإثبــات  وأحيانــا 
ــاري  ــوى الإخب ــول المحت ــدم وص ع
الجمهــور  مــن  معينــة  لفئــات 
باعتبــاره تعــرّض للتصفيــة؛ كــون 
مــع  يتعــارض  المحتــوى  هــذا 
لهــذا  الخوارزميــات  تفضيــات 

الجمهــور.

المســتخدم، ممــا يُنتــج حالــة مــن 
ــتخدم  ــة للمس ــة المعلوماتي العزل
ــي  ــات الت ــرّض للمعلوم ــذي يتع ال
تتفــق فقــط مــع وجهــات نظــره 
بمــا يتفــق مــع توجهاتــه الثقافية 
أو الفكريــة، بحيــث يصبــح وكأنــه 

ــة. ــل فقاع ــش داخ يعي

هاتيـــن  استــــــخدام  يتــــــم 
مــن  الكثيــر  فــي  الفرضيتيــن 
أحيانــاً  الصحفيــة،  النقاشــــات 
لإثبــات أثــر الخوارزميــات علــى 
ــار أنهــم  ــن باعتب ــاز الصحفيي انحي
ــات  ــن المعلوم ــر م ــوا للكثي تعرّض
ــمعوا  ــم يس ــد ول ــرف واح ــن ط م
رأي الطــرف الآخــر أو وجهــة نظــره 

لكــن الحقيقــة أن كلتــا الفرضيتين 
يضخــم أثرهمــا بشــكل كبيــر جــداً 
يتعــدّى الواقــع؛ لأنــه لا يمكــن لأي 
ــون  ــور أن يك ــن الجمه ــخص م ش
المغايــرة  الأفــكار  عــن  معــزولاً 
ــو  ــى ل ــل حت ــكل كام ــكاره بش لأف
ــا  ــك بإرادتــه. لنأخــذ هن حــاول ذل
ــرا أن  ــاول كثي ــخصياً، أح ــالاً ش مث

مــن  شــخص  لأي  يمكــن  لا 
الجمهــور أن يكــون معــزولاً عــن 
الأفــكار المغايــرة لأفــكاره بشــكل 
كامــل حتــى لــو حــاول ذلــك 

بإرادتــه.

ما لم تكن ثمة دراسات علمية دقيقة لا يمكن الجزم بأثر الخوارزميات 
على مهنة الصحافة )شترستوك(.  
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أعــزل نفســي عــن الأخبــار الزائفة 
فــا أتابــع الصفحــات أو الحســابات 
التــي تنشــرها، بــل وأقــوم بعمــل 
حظــر لهــذه الصفحــات، ولا أزور إلا 
الموثوقــة،  الإخباريــة  المنصــات 
ــك، هــا  لكــن علــى الرغــم مــن ذل
هــي تصلنــي الأخبــار الزائفــة عبــر 
مجموعــات مختلفــة علــى تطبيق 

ــي  ــزل نفس ــي لع ــع محاولات جمي
عنهــا، وحتــى علــى أرض الواقــع 
يتناقلهــا أشــخاص مــن حولــي 
ســواء فــي العمــل أو علــى طاولــة 
إلــى  يشــير  مــا  وهــو  الغــداء، 
أننــي لســتُ معــزولاً رغــم الســعي 

ــا. ــك فع ــون كذل ــث لأك الحثي

أمــا بالنســبة لأثــر هــذه الفرضيــات 
ــدود  ــه مح ــن، فإن ــى الصحفيي عل
أكثــر منه فــي حالــة الجمهــور، كما 
أن اســتعمالهما أخطــر هنــا، فهمــا 
ذريعــة تُقــدّم بالمجّــان للصحفيين 
لتســويغ انحيازهــم وتصرفاتهــم 
غيــر المهنيــة، لكــن ألــف بــاء 
الأساســية  والمعاييــر  الصحافــة 
للمهنــة تفــرض علــى الصحفييــن 
كســر أي عزلة معلوماتيــة مفروضة 
عليهــم، ســواء مــن خــال الســعي 
إلــى الحقيقــة الــذي يُحتّــم عليهم 
النظــر فــي مجمــل وجهــات النظــر 
فــي القضايــا التــي يعملــون عليها، 
والتمســك بالنزاهة والشــفافية في 
منهجيــة البحــث عــن المعلومــات 
إلــى  معهــا،  التعامــل  وطــرق 
جانــب متطلبــات العمــل الصحفــي 
ــي أن  ــى الصحف ــرض عل ــي تف الت
يكــون مطّلعــاً بشــكل دائــم، وهــذا 
ــر  ــرأ التقاري ــب أن يق ــاع يتطل الاطّ

ــارات. ــف التي ــن مختل ــة م الإخباري

“الصحافة تحتضر”

ــن  ــث الصحفيي ــي أحادي ــدور ف  ي
وتعبيرهــم عــن تطــورات المهنــة 

فــي العصــر الرقمــي أن الصحافــة 
ــر  ــت تحتض ــة بات ــادّة والمهني الج
وأنهــا أقل انتشــاراً، وأن المســتقبل 
ــام  ــدم اهتم ــل ع ــي ظ ــم ف قات
الإخبــاري.  بالمحتــوى  الجمهــور 
وهــذا الادّعــاء يتــم التدليــل عليــه 
حيــن يقــارن انتشــار المحتــوى 
أنــواع  بقيــة  مــع  الصحفــي 
ــل  ــع التواص ــى مواق ــوى عل المحت

الاجتماعــي.

ــة،  ــا مجحف ــد ذاته ــة بح المقارن
يمكــن  لا  النــوع  حيــث  فمــن 
الإخبــاري  المحتــوى  مقارنــة 
الــذي يحمــل طابعــا معلوماتيــا 
ومعرفيــا  وتثقيفيــا  توعويــا 
الــذي  الترفيهــي  بالمحتــوى 
مــن  الهــروب  بهــدف  يتابــع 
الصحافــة  دور  أن  كمــا  الواقــع، 
تمامــاً  المجتمــع مختلــف  فــي 
ــوى،  ــواع المحت ــة أن ــن دور بقي ع
لكــن الصحافــة قبلــت بشــروط 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
ــدر  ــا كمص ــدت عليه ــن اعتم حي
ــور؛  ــى الجمه ــور عل ــي للعث رئيس
لذلــك فــإن المحتــوى الإخبــاري 
ــرق  ــكل وط ــة الش ــن ناحي ــر م تأثّ
العــرض بنــاءً علــى بنيــة منصــات 
التواصــل الاجتماعــي بــدلاً مــن 
ــي  ــكل الصحف ــى الش ــاظ عل الحف
أو  الإخباريــة  للقصــة  المناســب 
المحتــوى، كمــا أن هــدف منصــات 
ــذب  ــو ج ــي ه ــل الاجتماع التواص
ــرة  ــول فت ــتخدم أط ــاه المس انتب
ممكنــة مــن خــال المحتــوى، فــا 
يعنيهــا أن يتثقّــف أو أن يعــرف 
قضيــة  عــن  أكثــر  المســتخدم 

معينــة.

التقريــر  فــإن  أكثــر،  للتفســير 
عرضــه  يتــم  الــذي  الإخبــاري 
ــه  ــغ مدّت ــار تبل ــرة الأخب ــي نش ف

فرضيات غــرف الصــدى وفقاعات 
الترشــيح يضخــم أثرهمــا بشــكل 

كبيــر جــداً يتعــدّى الواقع. واتــس اب، وعبــر تفاعــل أشــخاص 
أشــخاص ضمــن  مــن   قريبيــن 
دائــرة معارفــي مــع هــذه الأخبــار، 
كمــا تصلنــي مــن خــال حســابات 
ومنصــات التحقــق مــن المعلومات 
ــم  ــت أعل ــا، فأصبح ــد تفنيده بع
بوجــود هــذه المعلومــات رغــم 
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إجمــال  فيهــا  يتــم  دقيقتــان، 
الكثيــر مــن المعلومــات المربوطــة 
بالمحتــوى البصــري، يعلــم متابعــه 
علــى نشــرة الأخبــار مــا الــذي 
ينتظــره حيــن يعــرض، فــي حيــن 
ــب  ــذا القال ــتخدام ه ــادة اس أن إع
التواصــل  لمنصــات  هــو  كمــا 
ــالاً، لأن  ــن يكــون فعّ الاجتماعــي ل
علــى  مدربــون  المســتخدمين 
ــذب  ــذي يج ــوى ال ــة المحت متابع

الانتبــاه أكثــر.

منصــات  بنيــة  تأثيــر  انعكــس 
ــوى  ــل المحت ــى مجم ــل عل التواص
تويتــر  فمنصــة  الصحفــي، 
ــديد  ــزال الش ــدأ الاخت ــت مب أدخل
ــود  ــى بوج ــوى، وحت ــى المحت عل
إلا  الثريــد  مثــل  تقنيــة  حلــول 
مســبقاً  مهيــأ  المســتخدم  أن 
للمحتــوى المكتــوب القصيــر جــداً، 
الطويلــة  للقــراءات  مــكان  فــا 
علــى تويتــر، أمــا فيســبوك فدعم 
التــي  القصيــرة  الفيديوهــات 
ــا  ــرات منه ــاهدة العش ــن مش يمك
خــال ســاعة واحــدة. لذلــك فــإن 
التقاريــر الإخباريــة كان يتوجــب 
عليهــا أن تكــون بوتيــرة أســرع 

وبطابــع ترفيهــي.

إذا مــا أخذنــا بعيــن الحســبان 
عــدد التحقيقــات الاســتقصائية 
العابــرة للحــدود، والتــي مــا كانــت 
لتــرى النــور لــولا رقمنــة الصحافــة 
ــأن  ــاء ب ــإن الادّع ــات، ف والمعلوم
ــبب  ــر بس ــت تحتض ــة بات الصحاف
التطــور الرقمــي يبــدو غيــر دقيق، 
لكــن ربّمــا بــات علــى الصحافــة أن 
ــات  ــى منص ــود بُن ــن قي ــرر م تتح
ــود  ــي تع ــي ك ــل الاجتماع التواص

ــار. للازده
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أثر فرضيات فقاعات الترشيح وغرف الصدى يبقى محدودا )شترستوك(.  
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النموذج الاقتصادي 
للمنصات الرقمية..  

طوق نجاة لقيم 
الصحافة

إيهاب الزلاقي

لا تستطيع الصحافة الرقمية أن تحافظ على قيمها المتمثلة بالأساس في البحث عن الحقيقة بعيدا 
عن أي ضغط تحريري دون الاعتماد على نموذج اقتصادي يستلهم التجربة الغربية للقراءة مقابل الاشتراك. 

ــام  ــائل الإع ــم وس ــح معظ تكاف
علــى مســتوى العالــم -والمنطقــة 
ــط  ــتثناءً- وس ــت اس ــة ليس العربي
منافســــة ضاغطـــة لجــذب انتباه 
المتابعيــن، وتحقيــق العوائد التي 
والاســتمرار  البقــاء  لهــا  تكفــل 
فــي تقديــم خدماتهــا. وتبــدو 
مســاحة الصــراع أوضــح مــا يكــون 
الرقميــة،  الإنترنــت  بيئــة  فــي 
تكفــل  التــي  المســاحة  وهــي 
ناحيــة،  مــن  الواســع  الانتشــار 
والحصــول علــى الإيــرادات مــن 
تتوجــه  أخــرى، حيـــث  ناحيــة 
ــى  ــات إل ــات الإعلان معظــم ميزاني
الإنترنــت، بالإضافــة إلــى الإيــرادات 
القادمــة مــن منصــات التواصــل 

المختلفــة. الاجتماعــي 

وممــا يزيد الضغــوط أن المنافســة 
ــائل  ــى وس ــرة عل ــد مقتص ــم تع ل
الإعــام، ولكــن حلبــة الصــراع تضم 
الآن العديــد مــن الأصــوات الجديدة 
ــي  ــن ومنتج ــن المبدعي ــة م بداي
وصــولا  المســتقلين،  المحتــوى 
والسياســيين  الناشــطين  إلــى 
مكانهــم  عــن  يبحثــون  الذيــن 
الخــاص فــي منافســة مباشــرة 

ــام. ــي الإع ــع محترف م

وســــائل  اعتمـــدت  تاريخيــــا 
الدخــل  تحقيــق  فــي  الإعــام 
ــع  ــيين: بي ــن أساس ــى عنصري عل
)الصحــف  الإعلاميــة  منتجاتهــا 
والمجــات(، والإعلانــات التقليديــة 
)المطبوعــة والتليفزيونيــة(. ولكن 

ــا  ــهدت تراجع ــرة ش ــوام الأخي الأع
المســارين مــع  هائــا فــي كلا 
ــع النســخ المطبوعــة  ــار توزي انهي
فــي غالبيــة دول العالــم، وهــو 
الأمــر الــذي تفاقــم بشــدة مــع 
ظهــور فيــروس كورونــا ومــا تبعــه 
ــة،  ــة صارم ــراءات احترازي ــن إج م
بينمــا تراجعــت عوائــد الإعلانــات 
التقليديــة مــع تقليــص ميزانيــات 
وأيضــا  الشــركات  فــي  الإعــان 
تفضيــل الكثيــر منهــا الاتجــاه إلــى 
الإعــان الرقمــي حيــث يكــون 
توجيهــه  ودقــة  تأثيــره  رصــد 
أفضــل  المســتهدف  للجمهــور 

ــر. بكثي

حــول  التقاريــر  أحــدث  يرصــد 
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تحتاج المنصات الرقمية للحفاظ على جودة المحتوى لنموذج 
اقتصادي قائم على اشتراكات القراء )غيتي(. 
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 Digital News العالمــي  الإعــام 
ســنويا  يصدرهــا  التــي   Report
“معهــد رويتــرز” صــورة أقــل تفــاؤلا 
ــى الرغــم  مــن العــام الأســبق؛ فعل
مــن أن مجموعة مــن كبار الناشــرين 
الدولييــن يســجلون أرقامــا قياســية 
في الاشتراكات الرقمـــــية وارتــفاع 
الإيــرادات العامــة، إلا أنــه فــي الوقت 
نفســه حــدث انخفــاض كبيــر فــي 
اســتهلاك الأخبــار فــي العديــد 
مــن دول العالــم مــع تراجــع الثقــة 
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــام عل ــي الإع ف
الأرقــام مــا تــزال أعلــى ممــا كانــت 
عليــه قبــل أزمــة فيــروس كورونــا. 
عالمــي  إحســاس  أيضــا  هنــاك 
اســتهلاك  مــن  النــاس  بإرهــاق 
الأخبــار، ليــس فقــط فيمــا يتعلــق 
بالفيــروس والأحــوال الصحيــة، ولكن 
ــي  ــة وباق ــق بالسياس ــا يتعل فيم

ــا. ــة أيض ــات المتداول الموضوع

يرصــد التقريــر أيضــا أن اســتهلاك 
ــل  ــة مث ــام التقليدي ــائل الإع وس
المطبوعــة  والنســخ  التلفزيــون 
انخفــض بشــكل كبيــر مقارنــة 
عــدم  مــع  الماضــي،  بالعــام 
خــال  مــن  الفجــوة  تعويــض 
التواصــل  وســائل  أو  الإنترنــت 
الاجتماعــي، وبينمــا تظــل غالبيــة 
ــل  ــة تفاع ــي حال ــتهلكين ف المس
ــار إلا أن البعــض يبتعــد  مــع الأخب
عــن وســائل الإعــام وفــي بعــض 
ــار  ــان يقطــع الاتصــال بالأخب الأحي
تمامــا، كمــا انخفــض الاهتمــام 

عبــر  حــاد  بشــكل  بالأخبــار 
 %63 مــن  المختلفــة،  الأســواق 
ــي  ــى 51% ف ــام 2017 إل ــي ع ف

.2022 عــام 
 

غرف الأخبار 
العربية

تقريــر  يغطــي  لا  الأســف،  مــع 
البلــدان  فــي  الوضــع  “رويتــرز” 
العربيــة، ولكنــه يرصــد أحــوال 
بهــا؛  العامليــن  مــن  الصناعــة 
فيقــول إنــه رغــم اختــاف الأرقــام 
نفســه  الاتجــاه  أن  إلا  والنســب 
يحــدث بالفعــل فــي الأســواق 
ــن  ــر ع ــزوف أكب ــع ع ــة م العربي
الإعلاميــة  المنتجــات  شــراء 
عائــدات  وتراجــع  المطبوعــة، 
الإعلانــات بشــكلها التقليــدي مــع 
ــة  ــات الرقمي ــدرة الإعلان ــدم ق ع
ــة. ــوة المالي ــة الفج ــى تغطي عل

ــام  ــة الإع ــراء أن صناع ــرى الخب ي
ــة  ــها رصاص ــى نفس ــت عل أطلق
ــبكة  ــور ش ــة ظه ــع بداي ــة م قاتل
الإنترنــت عندمــا وفــرت محتواهــا 
الــذي  الأمــر  مجانــا؛  الإعلامــي 
ــتراكات،  ــد الاش ــن عوائ ــا م حرمه
وأدى إلــى خــروج العديــد مــن 
مــن  الإعلاميــة  المؤسســات 
الســنوات  فــي  تمامــا  الســوق 
ــر  ــت الكثي ــا عدل ــة، وبينم اللاحق
الأمــر  هــذا  المؤسســات  مــن 
مؤخــرا، وأتاحــت المحتــوى مقابــل 
اشــتراكات ماليــة، ظلــت الغالبيــة 
المؤسســات  مــن  الســاحقة 
“متشــبثة”  العربيــة  الإعلاميــة 
بمجانيــة المحتــوى، وظلــت فكــرة 
ــم  ــي ل ــكار الت ــن الأف ــتراك م الاش
خــال  مــن  إلا  لواقــع  تتحــول 
تجــارب محــدودة للغايــة ربمــا 
مجموعــة  أبرزهــا  مــن  يكــون 
“مجــرة” بالإمــارات التــي تقــدم 

محتــوى متخصصــا فــي الاقتصــاد 
العامــة  والعلــوم  الإدارة  وعلــوم 

مقابــل اشــتراك مالــي.

ــه  ــه إلي ــذي اتج ــهل ال ــل الأس الح
الإعــام العربــي فــي البدايــة جــاء 
مــن خــال الإعلانــات الرقميــة 
 Programmatic الــمبرمجــــــــة
advertising وهي وســيلة ســهلة 
لتحقيــق الدخــل مــن خــال توفير 
المســاحات الإعلانية علــى المواقع 
ــدى  ــع إح ــد م ــة والتعاق الإلكتروني
ــي  ــات والت ــد الإعلان ــركات تزوي ش
ــة  ــي المهيمن ــل” ه ــت “غوغ كان
لتمنــح  كبيــر،  بشــكل  عليهــا 
لهــا الإعلانــات تبعــا للمنطقــة 

ــن. ــات المعل ــة وطلب الجغرافي

هــذا النمــوذج الــذي كان الأصــل 
بالنســبة لوســائل الإعــام تعــرض 
لضربــة عنيفة للغاية في الســنوات 
القليلــة الماضيــة مــع إصــدار الاتحاد 
ــة  ــة لحماي ــي اللائحــة العام الأوروب
تشــدد  التــي   GDPR البيانــات 
ــتخدم  ــلوك المس ــع س ــة تتب عملي
حفاظــا علــى خصوصيتـــــه، وهي 
الوســيلة الأساســية التــي كانــت 
تمكّــن المواقــع مــن اســتهداف 
المستخدم بالإعـــانات المخـــتلفة. 
ــة  ــل” بإتاح ــركة “أب ــت ش ــا قام كم
خيــار منع تتبــع المســتهلكين  عبر 
ــى  ــا عل ــي توفره ــات الت التطبيق
متجرهــا الإلكترونــي؛ الأمــر الــذي 
أثــر كذلــك علــى عوائــد الإعلانــات 

ــة. الرقمي

 
الأخلاقيات 

المهنية

ــائل  ــن وس ــث ع ــار البح ــي إط ف
الدخــل  لتحقيــق  رقميــة 
للمؤسســات الإعلاميــة اتجهــت 

الاســتقلال  إن  القــول  يمكــن 
الكامــل للقــرار التحريــري يرتبــط 
ارتباطــا مباشــرا بالعائـــــدات 
القادمة من المســتخدم مباشــرة.
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حلول بديلة 
للإيرادات

بينمــا يظــل تقديــم المحتــوى 
ــي هــو الحــل  ــل اشــتراك مال مقاب
إعلاميــة  وســيلة  لأي  الأمثــل 
مســتدام  أساســي  كمصــدر 

ــمى  ــا يس ــات لم ــض المؤسس بع
 Native Ads بالإعلانــات الطبيعيــة
وهــي مــواد إعلانيــة تظهــر علــى 
محتواهــا  مــن  كجــزء  المواقــع 
التحريــري وبنفــس الشــكل البصري؛ 
وبالتالــي تحظــى بنســبة أكبــر 
مــن المشــاهدة والوصــول للقــارئ. 
إمكانيـــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
تحقيــق المزيــد مــن العوائــد عبــر 
هــذه الطريقــة، إلا أنهــا تحتــاج 
إلــى المعالجــة بعنايــة شــديدة 
مــن ناحيــة الأخلاقيــات المهنيــة؛ 
أولا بعــدم الإعــان عــن أي منتجات 
ــا  ــة، وثاني ــر موثوق ــات غي أو خدم
بضــرورة الإشــارة إلــى أن المحتــوى 
ــا  ــا. وبينم ــس تحريري ــي ولي إعلان
تشــترط بعــض الــدول هــذا الإجراء 
بحكــم القانــون فــإن البعــض الآخر 
هــذه  يخضــع  أن  عليــه  يجــب 
العمليــة لميثــاق الشــرف المهنــي.

النمــاذج  هــذه  مثــل  تأثيــرات 
يعبــر عنــه بوضــوح التغيــر الــذي 
تشــهده غــرف الأخبــار، وتنــوع 
واختــاف  الرقمــي،  المحتــوى 
التقليديــة  الهرميــة  البنيــة 
فــي تسلســل عمليــات النشــر، 
ألقــى بالمزيــد مــن الأعبــاء علــى 
ــاظ  ــي الحف ــر ف ــؤولي التحري مس
ــة  ــة الأصلي ــم الصحفي ــى القي عل
بالإضافــة للتعامــل مــع التحديــات 
مــع  ظهــرت  التــي  الجديــدة 
الإعــام الرقمــي؛ مثــل التأكيــد 
ــات  ــن المعلوم ــق م ــى التحق عل
الأصــــــلية،  مصادرهـــا  مــــن 
ــع  ــاول جمي ــة فــي تن والموضوعي
القضايــا، وعــدم الاقتبــاس دون 
مصــدر، وعــدم انتحــال الأفــكار، 
العمــل  نزاهــة  تأكيــد  وبــكل 

الصحفــي.
 

هنــاك إحســاس عالمــي بإرهاق 
النــاس مــن اســتهلاك الأخبــار، 
يتعلــق  فيمــا  فقــط  ليــس 
ــة،  ــوال الصحي ــروس والأح بالفي
ولكــن فيمــا يتعلــق بالسياســة 
وباقــي الموضوعــات المتداولــة 

أيضــا.

»نيويورك تايمز« التي بدأت منذ 2010 مشروعا للتطوير الرقمي 
اعتمد على فكرة الدفع مقابل المحتوى، وبعد عشر سنوات أعلنت أن 

الاشتراكات الرقمية تجاوزت مصادر الدخل الأخرى )موقع نيويورك تايمز(.   



28

مجلة الصحافة العدد )28(  

التغير الذي حدث في  غرف الأخبار، وتنوع المحتوى الرقمي، واختلاف البنية 
الهرمية التقليدية في تسلسل عمليات النشر، ألقى بالمزيد من الأعباء على 

مسؤولي التحرير في الحفاظ على القيم الصحفية الأصلية )غيتي(. 
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ــل  ــذا الح ــاب ه ــل، إلا أن غي للدخ
البدائــل  عــن  البحــث  يســتلزم 
والاســتمرار  الإيــرادات  لتحقيــق 
فــي تقديــم الخدمــات الإعلاميــة 
ــتقلالية  ــان الاس ــة، وضم للمؤسس
التحريريــة والتحــرر مــن الإعلانــات 

ومــن باقــي الضغــوط.

فــي الســنوات الأخيــرة اســتخدمت 
بعــض غــرف الأخبــار العديــد مــن 
فــي  اعتمــدت  التــي  الوســائل 
ــى منصــات شــبكات  غالبيتهــا عل
حتــى  أو  الاجتماعــي،  التواصــل 
ــل  ــاوز العم ــات تتج ــم خدم تقدي
ــرز  ــن أب ــدي، وم ــي التقلي الإعلام

ــكار: ــذه الأف ه
ــو:  ــوى الفيدي ــي محت ــع ف - التوس
يعتبــر محتــوى الفيديــو مــن أكثــر 
ــر  ــتهلاكا عب ــوى اس ــكال المحت أش
أجيــال  بيــن  خاصــة  الإنترنــت 
الشــباب، ومــع وجــود إمكانيــة 
إنتاجــه عبــر الإنترنــت حتــى فــي 
ــدأت  ــة، ب ــار التقليدي ــرف الأخب غ
ــاج  ــي إنت ــع ف ــات بالتوس المؤسس
الفيديــو،  مــن  مختلفــة  أنــواع 
والنمــوذج الأكثر انتشــارا هو إنشــاء 
“يوتيــوب”  منصــة  علــى  قنــاة 
لجمــع محتــوى الوســيلة الإعلامية، 
علــى  القــدرة  خــال  ومــن 
الانتشــار الواســع وجــذب الجمهــور 
ــإن  ــة ف ــة التجاري المنتمــي للعلام
الإعلانــات تبــدأ فــي الظهــور مــع 
ــم اقتســام  الفيديوهــات حيــث يت

النشــر  منصــة  بيــن  العوائــد 
والوســيلة الإعلاميــة.

 :Newsletter النشــرة الإخباريــة -
تعــدّ النشــرات الإخباريــة التــي 
ــده  ــر بري ــتخدم عب ــا المس يتلقاه
عناصــر  أهــم  مــن  الإلكترونــي 
التواصــل مــع الجمهــور حاليــا، ومن 
خــال تقديــم خدمــات متخصصــة 
تســتهدف قطاعــات معينــة يمكن 
أن تصبــح هــذه الوســيلة مــن أكثــر 
الوســائل فعاليــة فــي تحقيــق 
غالبــا  تأتــي  التــي  الإيــرادات 
ــرة  ــاة للنش ــع رع ــد م ــن التعاق م
حســب نوعيــة المحتــوى المقــدم، 
ــرة  ــى نش ــا إل ــارة هن ــن الإش ويمك
ــة  ــة المتخصص ــز” المصري “إنتربراي
فــي الاقتصــاد، والتــي تعــدّ حاليــا 
المحتــوى  أشــهر مقدمــي  مــن 
بالأســاس  معتمــدة  الاقتصــادي 
علــى نشــرة تصــل للمشــتركين 

ــي. ــم الإلكترون ــر بريده عب

تكــون  ربمــا  المباشــر:  البــث   -
أحــدث وســيلة لتقديــم الخدمــات 
الإعلاميــة فــي العصــر الرقمــي 
ــع  ــا؛ فم ــرادات حالي ــق الإي وتحقي
ســهولة عــرض الأحــداث مباشــرة 
مــن خــال أدوات منصــة التواصــل 
ــام  ــبوك، واقتس ــي فيس الاجتماع
عوائــد الإعلانــات مــع المنصــة، 
وســائل  مــن  العديــد  اتجهــت 
ــث  ــات الب ــم خدم ــام لتقدي الإع
المباشــر المتنوعــة التــي تغطــي 
ــات  ــن الموضوع ــعا م ــا واس قطاع
والمناطــق الجغرافيــة؛ ولــذا فهي 
مشــاهدة  بمعــدلات  تحظــى 
واســعة وبالتالــي؛ قــدرة علــى 
توفيــر إيــرادات جيــدة لوســائل 
ــإن  ــرى، ف ــرة أخ ــن م ــام، ولك الإع
هــذه الأداة تحتــاج إلــى الكثيــر 
الحــرص فــي الاســتخدام،  مــن 
ــر  حيــث إنهــا تُســتَخدم فــي كثي

مــن الأحيــان بمــا يتجــاوز الخطوط 
التحريريــة التقليديــة والمعاييــر 
الأخلاقيــة بحثــا عــن المزيــد مــن 
إثــارة اهتمــام الجمهــور، وهــو الأمر 
ــد  ــدى البعي ــى الم ــر عل ــذي يؤث ال
فــي ســمعة المؤسســة الإعلاميــة 
ــا  ــت له ــو حقق ــى ل ــمها حت واس

ــريعا. ــا س دخ

الكثيــر  الحــال هنــاك  بطبيعــة 
ــن  ــي يمك ــرى الت ــكار الأخ ــن الأف م
أن تســاهم جميعهــا فــي تقديــم 
ــات  ــت للمؤسس ــل ثاب ــدر دخ مص
الإعلاميــة، خاصــة الرقمية الناشــئة 
ــى الاســتمرار فــي  لمســاعدتها عل
أداء رســالتها فــي عالــم تتغيــر فيه 
اهتمامــات الجمهور بشــكل ســريع، 
ــبكات  ــات ش ــر خوارزمي ــا تتغي كم
التواصــل الاجتماعي بشــكل أســرع.

ــول إن  ــن الق ــة، يمك ــي النهاي وف
الاســتقلال الكامــل للقــرار التحريري 
يرتبـــط ارتباطــا مباشــرا بالعائدات 
ــث  ــتخدم، حي ــن المس ــة م القادم
يتخلــص وقتهــا فريــق التحريــر 
ــط  ــة ترتب ــوط خارجي ــن أي ضغ م
مــوارد  مــن  غيــره  أو  بالإعــان 
ــول،  ــن الق ــا يمك ــرادات، وربم الإي
ــا  ــرز عالمي ــوذج الأب ــا، إن النم أيض
ــة  ــو صحيف ــار ه ــذا الإط ــي ه ف
“نيويــورك تايمــز” التــي بــدأت 
للتطويــر  مشــروعا   2010 منــذ 
الرقمــي اعتمــد علــى فكــرة الدفع 
مقابــل المحتــوى، وبعــد عشــر 
الاشــتراكات  أن  أعلنــت  ســنوات 
ــل  ــادر الدخ ــاوزت مص ــة تج الرقمي
ــو %70  ــى نح ــت إل ــرى، ووصل الأخ
مــن إجمالــي دخــل المؤسســة، 
القــارئ  أصبــح  أخــرى  وبعبــارة 
هــو الممــول الأول للمؤسســة؛ مــا 
يعنــي اســتقلالاً غيــر مســبوق 

ــري. ــرار التحري للق
 
 

يــرى الخبــراء أن صناعــة الإعلام 
أطلقــت علــى نفســها رصاصــة 
ظهــور  بدايــة  مــع  قاتلــة 
شــبكة الإنترنــت عندمــا وفــرت 

ــا. ــي مجان ــا الإعلام محتواه
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ماهو المعيار الذي يحكم تقييم جودة المحتوى في العصر الرقمي: الأرقام أم حجم التأثير، قيمة الأعمال 
الصحفية أم حجم الانتشار؟ وكيف تحافظ المؤسسات الصحفية على التوازن بين تفضيلات الجمهور وبين 

ممارسة دورها الأساسي في البحث عن الحقيقة. 

الأرقام.. العدو
الجديد للصحافة

عبد اللطيف حاج محمد

الصحافــة  أن  الكثيــرون  ينتقــد 
أصبحــت “Churnalism” - مكتوبــة 
بـــ “Ch” - وهــو تعبير عــن حقيقة 
لا  الصحفييــن  مــن  العديــد  أن 
يســتثمرون الوقــت فــي جمــع 
المعلومــات اللازمــة لإنتــاج محتوى 

ــاً. ــولاً عالي ــق وص ــد يحق فري

ــائل  ــد وس ــح عن ــت أصب ــي وق ف
الإعــام تأثيــر كبيــر علــى حياتنــا 
وعلــى المجتمــع بشــكل عــام، 
يمكنهــم  الذيــن  أولئــك  فــإن 
ــائل  ــى وس ــيطرة عل ــر والس التأثي
الإعــام لديهــم تأثيــر أكبــر علــى 
واتخــاذ  العــام  الــرأي  تشــكيل 
القــوة  أصبحــت  حيــث  القــرار، 
ــدد  ــاس بع ــر تق ــول والتأثي والوص
المتابعيــن أو عــدد المشــاهدات 

والتعليقــات. والمشــاركات 
ــائل  ــت وس ــرات دفع ــذه المؤش ه
)تلفزيــون،  التقليديــة  الإعــام 
ــة( للبحــث  ــو، صحافــة مكتوب رادي
ــى وســائل  عــن موطــئ قــدم عل

التواصــل الاجتماعــي مــن أجــل 
توفيــر المعلومــات والوصــول إلــى 
المزيــد مــن المشــاهدين والاندماج 
ــاد  ــع ازدي ــن م ــور. ولك ــع الجمه م
النزعــة الاســتهلاكية للمجتمــع، 
ــب أن  ــي يج ــة الت ــت الطريق أضح
تعمــل بهــا وســائل الإعــام فــي 
ــاؤل  ــع تس ــور موض ــة الجمه خدم

ــا. أيضً

فــي هــذا التقريــر نتحدث مباشــرة 
ــر  ــري التحري ــرين ومدي ــع الناش م
ــام  ــائل الإع ــن وس ــدد م ــي ع ف
العربيــة فــي الشــرق الأوســط 
فــي محاولــة منــا للمســاعدة فــي 
ــم  ــاج وتقيي ــم إنت ــف يت ــم كي فه
الأعمــال الصحفيــة فــي العصــر 
الرقمــي؟ هــل المعيــار هــو الأرقــام 
والإحصائيــات أم جــودة المنتــج 
الصحفــي النهائي؟ هــل يواجهون 
عقبــات أو تحديــات، وهــل توجــد 
ــن  ــابه بي ــه تش ــات أو أوج اختلاف
ــار،  ــواع المختلفــة لغــرف الأخب الأن
ــي؟ ــا ه ــك فم ــر كذل إذا كان الأم

درج: “المعيار 
الأساسي بالنسبة 

لنا هو تقديم 
محتوى يخدم 

المصلحة العامة”

عليــاء الإبراهيم، المديــرة التنفيذية 
ــان -التــي  لمنصــة “درج” فــي لبن
ــة  ــم قص ــدف تقدي ــت به تأسس
صحفيــة “ثالثــة” متحــرّرة مــن 
الســــياسي  التمويــل  شـــروط 
ــات  ــل المؤسّس ــم عم ــذي يحك ال
الإعلاميــة العربيــــة الســائدة، عبر 
أنــواع مــن المحتــوى تتــراوح بيــن 
ــتقصائية ومقالات  التحقيقات الاس
الــرأي وقصــص الأحــداث بمضاميــن 
ومســموعة-  ومرئيــة  مكتوبــة 
الأساســـي  المعـــيار  أن  تــرى 
“بالنســبة لنــا فــي “درج” هــو 
تقديــم مضمــون يخــدم المصلحــة 
العامــة، يســائل الســلطة ويعطــي 
صوتــاً للفئــات التــي لا تحظــى 
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بالتغطيــة الإعلاميــة علــى الرغــم 
مــن أحقيــة قضاياهــا، بالتالــي 
نحــن نركــز بشــكل أساســي علــى 
ــواء  ــتقصائية س ــات الاس التحقيق
كان ذلــك علــى المســتوى المحلي 
مــع  دوليــة  شــراكات  وعبــر 
ــي  ــاد الدول ــل الاتح ــات مث مؤسس
 )ICIJ( ــتقصائيين ــن الاس للصحفيي
ومشــروع مكافحــــــة الجريمــة 

)OCCRP( ــاد ــمة والفســ المنظـ
وال”                                .

                   
إلا أن ذلــك لا يعنــي بحســب عليــا 
إبراهيــم “أنهــم لا يعيــرون موضوع 
الأرقــام وتحــدي الوصــول إلــى أكبر 
ــن  ــن المتابعي ــة م ــريحة ممكن ش
أهميــة كبــرى و نعتبــر هــذا الأمــر 
جــزءا مــن مهمتنــا و أهدافنــا، 
فـــ”درج” “منصــة تســعى لتقديــم 
ــى  ــي فإل ــل و بالتال ــون فاع مضم

جانــب الشــق الاســتقصائي و الذي 
ــم  ــن ه ــبة م ــى محاس ــز عل يرك
ــن  ــف ع ــر الكش ــلطة عب ــي الس ف
ــا  ــى إخفائه ــعوا إل ــات س معلوم
المصلحــة  مــع  يتنافــى  بمــا 
العامــة، ثمــة الشــقان التفســيري 
و التفاعلــي القائمــان علــى خلــق 
ــون  ــد تك ــا ق ــول قضاي ــاش ح نق
أهميــة  ذات  لكنهــا  و  خلافيــة 

ــع”. ــرى للمجتم كب

علــى هــذا النحــو، لا يمكــن خلــق 
بعيــن  يأخــذ  لا  فعــال  نقــاش 
إلــى  الوصــول  أهميــة  الاعتبــار 
أكبــر عــدد ممكــن مــن المتابعيــن 
مــع اختــاف الفئــات العمريــة، 
المناطــق  وأيضــاً  والاهتمامــات 
يتواجــدون  التــي  الجغرافيــة 
تجعــل  أمــور  “وهــذه  فيهــا، 
الوصــول  لأن  أصعــب؛  التحــدي 

ــى مــن نحــاول الوصــول إليهــم  إل
ــع  ــب م ــة لا تتناس ــل بطريق يعم
الخوارزميــات المعتمــدة مــن قبــل 
الاجتماعــي  التواصــل  منصــات 
ــي  ــكل أساس ــعى بش ــي تس والت

الأربــاح”. لتحقيــق 

ــا:  فــي ضــوء كل هــذا تقــول علي
ــى  ــد عل ــة تعتم ــا سياس “وضعن
فريــق  أولوياتنــا.  بيــن  المــزج 
البيانــات لدينــا يعمــل وبشــكل 
يومــي علــى إعــداد تقاريــر تظهــر 
لنــا كيــف يتــم التعاطــي مــع 
موادنــا، مــا هــي أفضــل العناويــن، 
توقيت النشــر، المنصات المناســبة 
ــك.  ــى ذل ــا إل ــادة وم ــر كل م لنش
القــرار النهائــي يؤخــذ مــن جانــب 
التحريــر ولكــن علــى ضــوء تحليــل 
ــن  ــا بعي ــات وأخذه ــذه المعطي ه

ــار. الاعتب

الأخبار والفضائح الممولة على وسائل التواصل الاجتماعي تنهال على 
الجمهور في كل مكان، والمحتوى السريع من فيديوهات أفقده صبره على 

قراءة مقال يبلغ حجمه 800 كلمة )غيتي(. 
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مجلة الصحافة العدد )28(  

الــذي  الأساســي  الســؤال  لعــل 
“درج”  مؤسســة  علــى  يطــرح 
لضغــط  يخضعــون  هــل  هــو: 
الأرقــام والوصــول أمــام ضغوطــات 
الممــول المهتــم بأرقــام تفســر لــه 

حجــم التأثيــر؟

ــا علاقــة قائمــة  ــا: “لدين ــرد علي ت
مــع  والثقــة  الشــفافية  علــى 
المموليــن، وبالتالــي نحــن لا نخضع 
ــرف،  ــاء أي ط ــام لإرض ــة الأرق للعب
إنمــا لخدمــة صحافتنــا بأفضــل 
ــاً فــي العــام  شــكل ممكــن. فمث
٢٠١٩ اتخذنــا قــرار وقــف كل أنــواع 

ــى  ــول إل ــل الوص ــن أج ــج م التروي
ــكل  ــبوك لا تش ــر فيس ــرائح عب ش
الأوفيــاء.  متابعينــا  مــن  جــزءاً 
ــد أن  ــن نري ــم نك ــر، ل ــى آخ بمعن
نصــرف جــزءا مــن ميزانيتنــا لدعــم 
المنصــة وتحقيــق أرقــام لا تعكس 
صــورة حقيقيــة عــن متابعينــا ولا 
تعرفنــا عليهــم بشــكل نســتطيع 
بنــاء علاقــة طويلــة الأمــد معهم.

ــذا  ــس ه ــع انعك ــف “بالطب وتضي
الأمــر علــى أرقامنــا، وفــي بعــض 
ــاً  ــر محبط ــذا الأم ــان كان ه الأحي
ولكــن مــن جهــة أخــرى كانــت 
ــاء  ــتطيع بن ــا نس ــة أنن ــا ثق لدين
علــى  بنــاء  واقعيــة  خطــط 
اليــوم  حقيقييــن.  متابعيــن 
مــن  بالمئــة  خمســين  حوالــي 
يأتــون مباشــرة  “درج”  متابعــي 
ممــن  أنهــم  أي  الموقــع  إلــى 
يعتمــدون علــى “درج” كمصــدر 
رئيســي للمعلومــات ويعنــي أيضــا 
أن هنــاك الكثيــر الــذي يمكننــا 
ــع  ــتوى التوزي ــى مس ــه عل تحقيق
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي 
وهــذا أمــر نســعى إلــى معالجتــه 

ــنة”. ــذه الس ــال ه ــة خ كأولوي

تلفزيون سوريا: 
الأرقام ليست الأداة 

الوحيدة لقياس 
جودة المحتوى

يكــون  التلفزيــون  فــي  ربمــا 
الخانجــي  بيــان  أســهل،  الأمــر 
ــا،  مــن تلفزيــون ســوريا فــي تركي
تقــول “نحــن فــي تلفزيون ســوريا 
نعتمــد علــى الأرقــام كمؤشــر لأداء 
المحتــوى، لكــن لا تكون هــي الأداة 
الوحيــدة، فدائمــا مــا يتــم البحــث 
إنتــاج  علــى  الإدارة  قبــل  مــن 
محتــوى فريــد “بعيــد عــن الترنــد 
أو القصــص الإنســانية”. مثــا “فإن 
ــام  ــع ق ــي الموق ــاء ف ــد الزم أح
بزيــارة ميدانيــة للبوســنة لمعرفــة 
ــم  ــب عنه ــوريين وكت ــوال الس أح
ــر  ــذه التقري ــا ه ــر، ربم ــدة تقاري ع
عاليــة  مشــاهدات  تحصــد  لــن 
ــي  ــد وغن ــوى فري ــه ذو محت لكن

بالمعلومــات”.

وتضيــف بيــان: “نعتمــد علــى 
ــر  ــكل كبي ــي بش ــر الجغراف المؤش

علــى  الترويــــج  »أوقفــــنا 
فيســبوك، لأننــا لــم نكــن نريــد 
ــا  ــن ميزانيتن ــزءا م ــرف ج أن نص
لدعــم المنصــة وتحقيــق أرقــام 
ــن  ــة ع ــورة حقيقي ــس ص لا تعك
متابعينــا ولا تعرفنــا عليهــم 
ــة  ــاء علاق ــتطيع بن ــكل نس بش

طويلــة الأمــد معهــم«.

المفتاح الأساسي لتحقيق الوصول هو جودة المنتج الصحفي، أي أن الوصول 
الصحيح يتطلب جودة محتوى عالية )غيتي(.
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السنة الثامنة  - شتاء ٢٠٢٣

فــي الإحصائيــات وبعيــدا عــن أي 
الفيســبوك،  ترويــج ADS علــى 
فكمــا تعلمــون نحــن مُحــرم علينــا 
ــق  ــق أو مناط ــى دمش ــول إل الدخ
ســيطرة النظــام الســوري لكننــا 
ــاس لمعرفــة حجــم  بحاجــة لمقي
ــا  ــا وأنن ــاك خصوص ــا هن متابعتن
نركــز بشــكل كبيــر علــى الداخــل 
ــق  ــح المناط ــا تصب ــوري، وهن الس
لـنجـــاح  معيــــارا  الجغرافيـــة 
ــن  ــدث ع ــت تتح ــوى، إن كن المحت
دمشــق فلابــد أن تكــون المدينــة 
الأولــى فــي المشــاهدة”.  )مرفــق 

ــورة( ص
تشــير بيــان بــأن “للخوارزميــات 
دورا فــي توجيــه المحتــوى؛ ذلــك 
لأنــه لا يمكــن تنــاول الجرائــم أو ما 
ــان  ــي اليون ــوريين ف ــدث للس يح
أو تركيــا أو حتــى فــي ســوريا 
ــاء  ــة بإخف ــوم الخوارزمي ــث تق حي
المحتــوى الحســاس عــن العامــة”.
أو  بشــكل  الخوارزميــات  أثــرت 
ــي،  ــوى السياس ــى المحت ــر عل بآخ
فيســبوك  قــرارات  أن  خصوصــا 
 2019 منــذ  وتويتــر  ويوتيــوب 
ــه  ــا توج ــا وكان له ــرت تمام تغي
ــوك  ــك ت ــار تي ــع انتش ــد، م جدي
بهــذه  دفــع  كبيــر  بشــكل 
قــرارات  اتخــاذ  إلــى  المنصــات 
لدعــم المحتــوى المرئــي أكثــر 
مــن محتــوى اللينــك أو الرابــط، 
أمــور  تنــاول  يمكــن  لا  “لذلــك 
سياســية طــوال اليــوم فعلينــا 
كســر “هــذه الرتابــة” ببعــض مــن 
القصــص الإنســانية والمنوعــات 
ــورية  ــات س ــن أو نجاح ــن فناني م
ــه  ــم عرض ــل يت ــو لمسلس أو بروم

الشاشــة”. علــى 
 

ــوريا  ــون س ــان أن تلفزي ــرى بي وت
ــى بتقديــم  معنــي بالدرجــة الأول
الأخبــار عــن ســوريا والســوريين 
ارتبــاط  لكــن  مــكان،  كل  فــي 

متشــابك  السياســية  القضايــا 
تجمعهــم  لا  أنهــم  ســيما  لا 
دولــة إنمــا دول، و”المفاجــأة أن 
ــعبيتها  ــا ش ــة له ــج الدولي البرام
الشــارع  قبــل  مــن  وحضورهــا 
ــم  ــا لا أتكل ــي، وأن ــي والعالم العرب
هنــا فقــط عــن مشــاهدات وإنمــا 
والمعيــار  المشــاهدة  ســاعات 
ــذي يعطــي  ــا هــو يوتيــوب، ال هن
المتابعــة  عــن  واضحــة  صــورة 
ــى  ــة عل ــاهدات حقيقي لأن المش
ــذي قــد يتــم  عكــس فيســبوك ال

ــز”.  ــو بلاي بــ”الأوت

المحتــوى  علــى  نركــز  ســراج، 
القــادر علــى خلــق التأثيــر حتــى 
وإن تطلــب ذلــك العمــل لســنوات

ــة  ــورية للصحاف ــدة الس ــي الوح ف
التــي  “ســراج”  الاســتقصائية 
أسســها مجموعــة مــن الصحفيين 
ــير  ــى، يش ــي المنف ــوريين ف الس
علــي  الاســتقصائي،  الصحفــي 
المشــارك   المؤســس  الإبراهيــم، 
ــائل  ــى أن وس ــر،  إل ــر التحري ومدي
بحاجــة  التقليديــة  الإعــام 
ــراء  ــن الق ــدد م ــر ع ــول لأكب للوص
حســاب  علــى  والمشــاهدين 
ــى  ــل عل ــق التفاع ــة لتحقي الدق
قصــص وتقاريــر تنشــرها لتحقيــق 
لاحقــاً  عرضهــا  يمكــن  أرقــام 
ــن  ــم، لك ــن لجذبه ــى المعلني عل

ــا  ــراج فإنن ــي  س ــا ف ــبة لن بالنس
ــق  ــة والتحق ــى الدقّ ــرص عل نح
ــل  ــات قب ــات والمعلوم ــن البيان م
نشــرها وإعلانهــا بــأي صيغــة كمــا 
التقصــي  منهجيــات  نســتخدم 
ونحــرص علــى أن ينشــر التحقيــق 
قــد  مــا  وهــو  صــورة   بأكمــل 
ــي  ــبة الت ــر والمحاس ــق التأثي يخل
ــات  ــي التحقيق ــا ف ــعى إليه نس

الاســتقصائية.

ويــرى علــي أن “مــا نســعى إليــه 
ــز  ــو التركي ــراج ه ــدة س ــي وح ف
علــى إنتــاج تحقيقــات ذات جودة 
عاليــة مدعومــة بالوثائــق والأدلــة 
فريــدة مــن نوعهــا ويتــم الكشــف 
لإحــداث  الأولــى  للمــرة  عنهــا 
التأثيــر والمحاســبة بعــد فتــرة 
زمنيــة وهــو مــا حصــل معنــا 
الاتحــاد  أضــاف  بالفعــل حيــث 
شــخصيات  عشــر  الأوروبــي 
قائمــة  إلــى  ســورية  وكيانــات 
العقوبــات الأوروبيــة، التي تشــمل 
تجميــد الأصــول وحظــر الســفر 
ــا،  ــي لأوكراني ــزو الروس ــبب الغ بس
حيــث تورّطــت هــذه الشــخصيات 
إلــى  للقتــال  مرتزقــة  بتجنيــد 

جانــب القــوات الروســية”.

ــن  ــاد، ضم ــركة الصي ــم ش ورد اس
نشــرته  اســتقصائي  تحقيــقٍ 
ــريكها  ــع ش ــاون م ــراج” بالتع “س
“التلغــراف”  صحيفــة  الدولــي 
“لايــت  ومنظمــة  البريطانيــة 
الاســتقصائية  ريبــورت”  هــاوس 
هــم  مــن  بعنــوان  الهولنديــة 
المرتزقــة الســوريون المســتعدون 
بوتيــن؟  أجــل  مــن  للمــوت 
ــه  ــة من ــخة العربي ــرت النس ونش
ــإن  ــي، ف ــع درج.  بالتال ــى موق عل
ــا  ــز عليه ــي نرك ــتراتيجية الت الإس
فــي ســراج هــي إنتــاج تحقيقــات 
ــر حتــى  ــق التأثي ــى خل ــادرة عل ق

ــد  ــوريا نعتم ــون س ــي تلفزي »ف
لأداء  كمؤشــر  الأرقــام  علــى 
ــي  ــون ه ــن لا تك ــوى، لك المحت
الأداة الوحيــدة، فدائمــا مــا يتــم 
ــى  ــل الإدارة عل ــن قب ــث م البح
إنتــاج محتــوى فريــد »بعيــد عن 

ــد«.  الترن
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وإن تطلــب ذلــك العمــل لســنوات.
ــرى  ــبق، ت ــا س ــى كل م ــاء عل بن
صحفيــة  وهــي  ارحيــم،  زينــة 
تعمــل كمستشــارة إعــام وتواصل 
مــع عــدّة مؤسســات دوليــة فــي 
منطقــة الشــمال الأوســط وشــمال 
أفريقيــا، “أنــه عندمــا نتكلــم عــن 
الإعــام غيــر الحكومــي، يحــرر 
التمويــل الأيديولوجــي الأحــادي 
المؤسســات الإعلاميــة مــن فوبيــا 
الأرقــام وتتبعهــا، إذ أن اســتمرارها 
ليــس مرهونــاً بالإعلانــات، وضعف 
حتــى  أو  التأثيــر  أو  الوصــول 
ــن يؤثــر علــى  الخســارة الماديــة ل
الإعلاميــة  الوســيلة  اســتمرارية 

ــف  ــع مختل ــذا الوض ــا، وه وإنتاجه
عــن المؤسســات التــي تضطــر 
إمــا للاعتمــاد علــى المعلنيــن 
تمويــل  علــى  أو  والمبيعــات 

الجهــات المانحــة.

الإعــام  وســائل  حالــة  فــي 
-ولا  الإعلانــات  علــى  المُعتمــدة 
أســتطيع التفكيــر بــأي وســيلة 
بالكامــل علــى  عربيــة تعتمــد 
الإعلانــات- فبالتأكيــد الأرقــام هــي 
والاســتمرارية. الوجــود  أســاس 

المؤسســات  حالــة  فــي  لكــن 
الإعلاميــة المُعتمدة علــى التمويل 
الدولــي، ورغــم أن بعــض الجهــات 

ــة  ــر مختلف ــا معايي ــة لديه المانح
لقيــاس التأثيــر عــن الأرقــام، فمثــا 
ــا  ــد يهمه ــة ق ــات حقوقي مؤسس
تمويــل تحقيقــات مهنيــة متعلقة 
بكشــف انتهــاكات حقــوق إنســان، 
أكثــر مــن عــدد المتابعيــن/ات الذي 
ســيصل إليهــم/ن، لكــن المؤسســة 
ســتكون مضطــرة فــي النهايــة لأنْ 
ــدم  ــا تتق ــام عندم ــتخدم الأرق تس
ــة،  ــة مؤسس ــل لأي ــات التموي بطلب
ــب  ــدم بطل ــا تتق ــى عندم أو حت
ــا،  ــوى م ــاج محت ــي إنت ــراكة ف ش
ــة  ــر محكوم ــكل أو بآخ ــي بش فه
ــا  ــي م ــرة لأن تراع ــام ومضط بالأرق

ــد”. ــه الجمهــور و “الترن يرغــب ب

معيار الوصول في تقييم جودة المحتوى يعني أن أخلاقيات الصحافة لم 
تعد لها قيمة في العصر الرقمي )غيتي(.



35

السنة الثامنة  - شتاء ٢٠٢٣

 
جُمار: المحتوى 

السريع أفقد 
القارئ صبره

يطــرح جُمّــار وهــو موقــع صحفــي 
ــغل  ــئلة تش ــتقل، أس ــيّ مس عراق
ــي  ــة ف ــزم بالدقّ ــن، ويلت العراقيي
ــي  ــد ف ــا يؤك ــواه، كم ــاج محت إنت
بــاب “مــن نحن” علــى موقعــه، إذ 
ــى المــواد أن تخضــع للفحــص  عل
مثــل  مصادرهــا،  مــن  والتثبّــت 
ــق وفــي الحقــوق  ــق الحقائ تدقي
حــال  فــي  للآخريــن  الفكريــة 
اقتباســات، كمــا يحتــم  وجــود 
ــي  ــي أو خطّ ــح صوت ــود تصري وج
للأشــخاص الــواردة أســماؤهم فــي 
ــات  ــراء المقاب ــول إج ــادة بقب الم
معهــم ونشــر التصريح بأســمائهم 

ــه. ــن عدم أو م

أمــام هــذا التعهــد يــرى عمــر 
بــأن  التحريــر  رئيــس  الجفــال 
ــراق  ــي الع ــتقلّ ف ــام المس “الإع
ــه  ــوض في ــل، والخ ــدّ هائ ــو تح ه
مجازفــة كبيــرة. ذلــك أن لا تمويــل 
ــة  ــت ثقاف ــه، إذ انعدم ــي ل داخل
الثقافيــة  للمشــاريع  التبــرّع 
رجــال  وغالبيــة  والإعلاميــة، 
الأعمــال متورّطــون بملفات فســاد 
أو تلاعــب، لــذا فــإن العمــل معهم 
ــج، ولا  ــة المُنت ــن حريّ ــد يحــدّ م ق
يوجــد مــن حــل ســوى المنظمــات 
والجهــات الدوليّــة، والكثيــر منهــا، 
قائمــة  علــى  العــراق  تضــع  لا 

ــا”. ــي تدعمه ــدول الت ال

ــل،  ــإن التموي ــر، “ف ــبة لعم بالنس
ــه  ــة في ــت المعيش ــد بات ــي بل ف
ــرة، يُعــد  ــى درجــة كبي مُكلفــة إل
أساســياً لتشــغيل كــوادر صحفيّــة 
وفنيّــة بإمكانهــا تقديــم محتــوى 
ــادرة  ــت ن ــى وإن كان ــرف، حت مُحت

اليــوم لأن الإعــام السياســي هــو 
المــكان الأكثــر ترجيحــاً للعمــل 
-الممــــوّل  يــكاد  إذ  الإعلامــي، 
ــتبه  ــيين مش ــن سياس ــخاء م بس
العامــــة-  الأمــوال  بســرقتهم 
يســيطر علــى الفضــاء العــام، وهو 
ــام  ــاؤه.  الإع ــب إحص ــر ويصع كثي
المســتقل يواجه تحديــات التمويل 
وقلــة الكفــاءات وبنــاء علاقــة 
وليــس  الجمهــور  مــع  صحيــة 
علاقــة إثــارة وتلاعــب بالحقائق أو 
التنـــازل عــن أساســيات أخلاقيــة. 
ــاء مثــل هــذه العلاقــة، فــإن  ولبن
أي وســيلة إعــام تحتــاج إلــى 
وقــت طويــل مــن المثابــرة والجهد 
لتوطيدهــا.  والمــال  والصبــر 
فالجمهــور تعــرّض إلــى حجــم 
إعــام مهــول خــال العقديــن 
وشــك  علــى  وهــو  الماضييــن، 
بخصــوص  بوصلتــه  فقــدان 
فهــم المعلومــة المضللــة مــن 
والفضائــح  الأخبــــــار  عدمهــا. 
ــل  ــائل التواص ــى وس ــة عل الممول
الاجتماعــي تنهــال عليــه فــي 
كل مــكان. والمحتــوى الســريع مــن 
ــى  ــره عل ــده صب ــات أفق فيديوه
ــه 800  ــغ حجم ــال يبل ــراءة مق ق

ــة”. كلم

يضيــف عمــر “الإعــام المســتقل، 
والحــال هــذه، عليــه الخــوض فــي 
ــات، ولكــن عليــه  كل هــذه التحديّ
ــتقلًا.  ــاءه مس ــن بق ــاً أن يضم أيض

ــا  ــن تجربتن ــل، لك ــدّ هائ ــه تح إن
فــي جمّــار، دلّــت علــى أن هنــاك 
جمهــوراً عراقيــاً، مــن الشــباب 
خاصــة، يبحــث عــن إعــام يأتــي 
بالهامــش إلــى المركــز، وينظــر 
للمركــز بعيــن فاحصــة، إعــام 
يفكّــر بأســئلته اليوميــة، ويحــاول 
وليــس  المحاذيــر؛  عبــور  مثلــه 
إعــام ينقــل الخبــر بســرعة، ومــن 
ثــم يعبــر إلــى الخبــر الــذي يليــه 
ــه  ــي تفاصيل ــق ف ــن يدقّ دون: م
ويلاحــق الفراغــات الــواردة فيــه”.

راديو روزنة: تغير 
سلوك الجمهور 

أمر مرهق

ــول  ــابقة ح ــات الس ــدور النقاش ت
الصحافــة المكتوبــة والتلفزيــون 
لكــن كيــف هــو الحــال فــي الراديو 

فــي العصــر الرقمــي؟

 تُجيــب الصحفيــة لجيــن حــاج 
راديــو  تحريــر  رئيســة  يوســف 
روزنــة الــذي يبــث رقميــاً مــن 
بــأن  العربيــة  باللغــة  فرنســا 
لتحقيــق  الأساســي  المفتــاح 
المنتــج  جــودة  هــو  الوصــول 
الصحفــي، أي أن الوصــول الصحيــح 
ــة. ــوى عالي ــودة محت ــب ج يتطل
ــدد: “ لأن  ــذا الص ــي ه ــول ف وتق
ــك  ــة تمتل ــة مؤسســة إعلامي روزن
ومهنيــا،  نوعيــا  صغيــرا  كادرا 
ــا  ــاليب عملن ــا وأس ــا أدواتن طورن
الأخبــار  غــرف  نمــوذج  وفــق 
ــنوات،  ــو 7 س ــذ نح ــة من المدمج
وعملنــا علــى بنــاء قــدرات الفريق 
ــث  ــارات حي ــدد المه ــون متع ليك
ــوى  ــى المحت ــق عل ــد الفري يعتم
ــه  ــع منصات ــر جمي ــي عب التفاعل
كإحــدى أدوات جــذب الجمهــور 
زيــادة  أجــل  مــن  المســتهدف، 

»إن الإســتراتيجية التــي نركــز 
ــاج  ــي إنت ــراج ه ــي س ــا ف عليه
تحقيقــات قــادرة علــى خلــق 
ــك  ــب ذل ــى وإن تطل ــر حت التأثي

العمــل لســنوات«.
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ــاة  ــع مراع ــة، م ــور والمتابع الجمه
خصوصيــة عمــل كل منصــة.

وتــرى لجيــن “أن التحــدي هــو تغيــر 
الجمهــور فــي متابعــة  ســلوك 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
ــاك  ــى حــد ســواء، هن والإعــام عل
نســبة كبيــرة بــدأت الانســحاب 
ــوك  ــك ت ــو تي ــبوك نح ــن فيس م
وإنســتغرام بالإضافــة إلــى التغييــر 
الدائــم فــي سياســات منصــات 
وتضــارب  الاجتماعــي  التواصــل 

المصالــح بينهــم”.

ــرات  ــن أن هــذه المتغي وتشــير لجي
أمــر مرهــق لجميــع وســائل الإعــام 
ــة  ــة لمؤسس ــزداد صعوب ــه ي ولكن
ــى  ــاء عل ــرا، وبن ــك كادر اصغي تمتل
ذلــك، فإن الحضــور والتأثيــر لا يرتبط 

فقــط بجــودة المنتــج الصحفــي.

“لذلــك فريــق روزنــة يراجــع دومــا 
التغيــرات الدائمــة فــي سياســات 
الاجتماعــي  التواصــل  منصــات 
ــاء خطــة المحتــوى، فمــا  ــاء بن أثن
ســابقاً  بنشــره  مســموحا  كان 
ــا أن  ــوم، كم ــولا الي ــد مقب ــم يع ل
باللغــة  المحتــوى  إدارة  ضعــف 
العربيــة مــن قبــل هــذه المنصــات 
هــو تحــد كبيــر بالنســبة لنــا، مــا 
ــع  ــى رف ــل عل ــا نعم ــا دوم يجعلن
وعــي صانعــي المحتــوى فــي 
ــى  ــا عل ــل دوم ــة، ونعم المؤسس

تحليــل التغيــرات فــي الأرقــام 
وفهمهــا  ومقارنتهــا  والوصــول 
والجهــات  للفريــق  وشــرحها 
هــذه  باتــت  اليــوم  المانحــة”. 
ــر السياســات  الجهــات “تعــي تغي
التواصــل  لمنصـــــات  الدائـــــم 
الاجتماعــي عمومــاً، والانزيــاح في 
ــل  ــور داخ ــان للجمه ــض الأحي بع
البــاد.  ســوريا حســب ظــروف 
المتغيــرات تحتــم علــى  هــذه 
ــات  ــول واقتراح ــع حل ــا وض فريقن
والتفاعــل  الوصــول  لتحســين 

طــوال الوقــت”.
 

الصحافــة  الباحــث فــي  يفــكك 
الخلــف  علــي  خلــف  الرقميــة 
الحاصــل علــى الماجســتير فــي 
الصحافــة الدوليــة مــن جامعــة 
ســودرتدورن فــي الســويد، هــذا 
التناقــض وإحالتــه إلــى الأصل حيث 
يرى بــأن “صحافــة الإثــارة والصحافة 

يحــرر التمويــل الأيديولوجــي 
الأحــادي المؤسســات الإعلاميــة 
ــا،  ــام وتتبعه ــا الأرق ــن فوبي م
إذ أن اســتمرارها ليــس مرهونــاً 

بهــا.

التحدي الأساسي هو تغير سلوك الجمهور في متابعة وسائل التواصل 
الاجتماعي والإعلام بشكل عام )غيتي(.
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الصفــراء أو صحافــة التابلويــد، هــي 
نــوع مــن الصحافة نشــأ قبــل بداية 
ــت  ــر، كان ــاز التعبي ــة إذا ج الصحاف
ــفهي  ــداول الش ــى الت ــد عل تعتم
للأخبــار، وبالطبــع تنقــل أخبــار 
الفضائــح والجرائــم والمشــاهير وكل 
مــا يطلــق عليــه الأخبــار الســلبية”.

إذاً، حســب خلــف، “منــذ نشــأة 
تحظــى  الآن  حتــى  الصحافــة 
الصحافــة  أو  الســاخنة  الأخبــار 
ــول ودوران  ــدل وص ــاخنة بمع الس
ــدة أو  ــة الجي ــن الصحاف ــى م أعل
الصحافــة الإيجابيــة، واســتمر هــذا 
وتضاعــف فــي عصــر الإنترنــت، 

ــاً”. ــدو طبيعي ــر يب ــذا أم ه

أن  المقابــل يعتبــر خلــف  فــي 
الصحــف  أي  التجاريــة،  الصحافــة 
التــي تعتمد علــى مواردهــا الذاتية 
ــق  ــى تحقي ــد عل ــركة وتعتم كش
الأربــاح فــي اســتمرار عملهــا أنهــا 
تعانــي معضلــة حقيقيــة لتحقيق 
التــوازن، فهــي مــن ناحيــة مطالبة 
بالتوســع والانتشــار لتحقيــق الأرباح 
لتســتمر، وبنفــس الوقــت مطالبــة 
بالحفــاظ علــى المعاييــر الصحفية 

ــة. والأخلاقي
ــا  ــي لديه ــدول الت ــي ال ــى ف حت

مســتقرة  صحفيــــة  تشــريعات 
ومنظمــات مهنيــة قويــة وميثــاق 
أخلاقــي متفــق عليــه تحــدث 
للمعاييــر  مســـتمرة  انتهـــاكات 
المهنيــة والأخلاقية فــي التغطيات 
والتــي  الصحفيــة  والمواضيــع 
ــراء،  ــذب الق ــة ج ــا بالنتيج هدفه
ــراد  ــد أف ــذا ض ــدث ه ــا يح وغالب
ــتطيع  ــة لا تس ــات ضعيف أو جماع
مقاضــاة وســيلة الإعــام. لكــن 
ذلــك كان محــدوداً نظــرا لقلــة 

الناشــرين أيــاَ كان عددهــم.

ــال  ــع الانتق ــف: “م ــتطرد خل ويس
للنشــر أونلايــن، أصبــح الأمــر أكثــر 
تعقيــداً، فمعــدل الزيــارات أمــر 
حيــوي لأي وســيلة إعــام تجاريــة 
مولــدا  مصــدرا  أصبحــت  لأنهــا 
متغيــر  دخــل  لكنــه  للدخــل، 
جديــد علــى الإعــام، فقــد أصبــح 
ــه  ــار، واتج ــا للأخب ــور منتج الجمه
بالطبــع نحــو الأخبــار الســاخنة بل 
ــك  ــح ذل ــة. وأصب ــار المفبرك والأخب
ــن  ــد م ــدد متزاي ــل لع ــوذج عم نم
البشــر لأنــه أصبــح مــدرا للدخــل”.

مــع اتضاح المنافســة بيــن الجمهور 
ووســائل الإعــام التقليديــة فــرض 

“المغربلــون الجــدد” إيقاعهــم على 
ــا  ــن خصوص ــر أونلاي ــاحة النش مس
عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي. 
والمغربلــون حســب خلــف “هــم 
ــم  ــة له ــن لا علاق ــخاص الذي الأش
بمهنــة الإعــام وليــس لديهم فكرة 
عنهــا وذوو تحصيــل علمــي وفكري 
ضعيــف فأصبحــوا منتجيــن للأخبار 
بالملايـــين.  متابعيــن  ولديهــم 
المشــكلة لــم تعــد فــي الصحافــة 
الصفــراء ولا فــي المغربليــن الجــدد 
ــا  ــام تدريجي ــول الإع ــي تح ــل ف ب
أصبحــت  حيــث  نهجهــم  إلــى 
صياغــة العناويــن والمحتــوى تجنح 

ــاخن”. ــلوبهم “الس لأس

ــي  ــف عل ــرى خل ــة ي ــي النهاي ف
أبحــاث  إلــى  اســتناداً  الخلــف 
ــة  ــول الصحاف ــا ح ــدة أجراه عدي
عقديــن  مــدار  علــى  الرقميــة، 
مــن الزمــن، أن الصحافــة الإيجابيــة 
تحظــى  المهــــنية  والصحافــة 
بمتابعــة جيــدة قــد تتجــاوز أرقــام 
الصحافــة الســاخنة إذا جعلنــا فترة 
ــبيا. ــة نس ــي طويل ــاس الزمن القي

الجهات المانحة اليوم باتت تعي تغير السياسات الدائم لمنصات التواصل 
الاجتماعي عموماً، والانزياح في بعض الأحيان للجمهور )غيتي(.
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»ملفات حزب 
العمال«.. كواليس 

تحقيق استقصائي 
أعاد ترتيب الحقائق

فيل ريس
ترجمة: محمد زيدان

أحدث تحقيق »The Labour Files« الذي بثته قناة الجزيرة الإنجليزية زلزالا كبيرا داخل حزب العمال 
البريطاني بعد نشر تسريبات تثبت تورط بعض قياداته وموظفيه في قمع حرية التعبير وتصفية 

المعارضين. فيل ريس، رئيس وحدة الصحافة الاستقصائية بالجزيرة، يكشف في هذا المقال كواليس إنجاز 
التحقيق، والتعامل مع التسريبات والتثبت منها.

رن الهاتــف فــي الســاعة الســابعة 
والنصــف مســاء تقريبــا.

إلــى  لتــوي  عــدت  قــد  كنــت 
المنــزل وكان أحــد منتجــي وحــدة 
فــي  الاســتقصائية  التحقيقــات 
لنــدن قــد أخبرنــي أنهــم حصلــوا 
ــزب  ــن ح ــربة م ــق مس ــى وثائ عل
العمــال البريطانــي. حــزب العمــال 
واحــد مــن حزبيــن اثنيــن يحكمان 
بريطانيــا، وكانــت الوثائــق تغطــي 
كوربــن  جيرمــي  رئاســة  فتــرة 
ــي  ــن عام ــرة بي ــي الفت ــزب ف للح

و2020.  2015

كان كوربــن ينتمي إلى اليســار في 
الحــزب،  ولديــه أجنــدة اشــتراكية 

تتضمــن  تقدميــة  ديمقراطيــة 
خدمــات  علــى  الإنفــاق  زيــادة 
الصحــة العامــة والتعليــم الجامعي 
ــد  ــه تع ــت أجندت ــي، وكان المجان
ــا  ــث معارضته ــن حي ــة م متطرف
السياســات  مــن  عامــا  لأربعيــن 
التــي  النيوليبراليــة  الاقتصاديــة 
كانــت تركــز الثــروة فــي أيــدي 

ــاس. ــن الن ــل م ــدد قلي ع

ــر  ــد أكب ــس لأح ــا كان أول رئي كم
أنــه  يعلــن  الغربيــة  الأحــزاب 
فلســطينية  بدولــة  ســيعترف 

مســتقلة فــي حــال فــوزه.
أول ســؤال لــي كان: هــل تضمنــت 
التأديبيــة  الملفــات  التســريبات 

ــزب؟ ــي الح ف

قــد يبــدو هــذا ســؤالا غريبــا، 
لذلــك ســأقدم بعــض المعلومــات 
لشــرح الســياق لمــن يقطنــون 

خــارج بريطانيــا.

ــن طــوال عمــره ضــد  نشــط كورب
اعتقــل  أنــه  كمــا  العنصريــة، 
أثنــاء نشــاطه ضــد نظــام الفصــل 
ــا،  ــوب أفريقي ــي جن ــري ف العنص
عــدة  فــي  بــه  التقيــت  وقــد 
مناســبات وســافرت معــه إلــى 
ــقوط  ــد س ــام 2011 بع ــس ع تون
نظــام بــن علــي، وفي ذلــك الوقت 
كان قــد خــدم لفتــرة طويلــة فــي 
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البرلمــان وكنــت معجبــا بمعرفتــه 
الدقيقــة بالشــؤون العالميــة، كمــا 
ــي  ــع العرب ــداث الربي ــع أح ــه م أن
آمــن بشــدة أن شــعوب الشــرق 
الأوســط لديهــا الحــق فــي تحديد 

ــا. ــة به ــا الخاص هويته

بعــد أربــع ســنوات انتخــب كوربــن 
ــل  ــن قب ــال م ــزب العم ــا لح رئيس
أعضائــه، وانضــم مئــات الآلاف إلــى 
الحــزب، كان معظمهــم مــن فئــة 
الشــباب الذيــن يشــتركون مــع 
كوربــن برؤيتــه التــي تســعى إلــى 
بريطانيــا أكثــر مســاواة وعالــم 
أكثــر عــدلا، ثــم أصبــح حــزب 
ــية  ــزاب السياس ــر الأح ــال أكب العم

ــا. ــي أوروب ف
فــي  أولــي  فــوز  بعــد  ولكــن 
اســتطلاعات الــرأي، حــدث أمــر 
ــام؛ وهــو أن أعضــاء  ــر بالاهتم جدي
مناصــري  مــن  العمــال  حــزب 

كوربــن بــدأوا يعلقــون عضويتهــم 
ويطــردون مــن قبــل إدارة الحــزب، 
وكان مــن الغريب أن هــؤلاء الأعضاء 
الاشــتراكيين التقدمييــن متهميــن 

بأنهــم عنصريــون متعصبــون.

أصبــح   ،2018 عــام  بحلــول 
ــل  ــه الحاف ــال وتاريخ ــزب العم ح

»لم نكن لننشر قط الملفات التأديبية، ولكن تحليلها قدم لنا قصة مذهلة« )الجزيرة(.

والترويــج  العنصريــة  بمحاربــة 
ــي  ــدم ف ــاواة، يق ــوق والمس للحق
وســائل الإعــام البريطانيــة علــى 
ــادي  ــن مع ــون م ــزب مك ــه ح أن
الســامية الذيــن يتبنــون سياســات 
اليميــن المتطــرف، كمــا أصبــح 
ــون  ــاريون يوصم ــطون اليس الناش
علنــا كمــا لــو كانــوا مناصريــن 
لجماعــات النازييــن الجــدد. أطلــق 
ــاداة  ــة مع ــم “أزم ــك اس ــى ذل عل
ــا  ــت بظلاله ــي ألق ــامية”، الت الس
كوربــن  بزعامــة  الحــزب  علــى 
ــي، وكان  ــه السياس ــت عمل وأعاق
ذلــك أحــد العوامــل التــي أدت 
فــي  الســاحقة  هزيمتــه  إلــى 
انتخابــات عــام 2019، إذ إنــه هــو 
ــامية  ــاداة الس ــم بمع ــه اته نفس
مــن قبــل البعــض، بــل إن مــن لــم 
يتهمــوه بذلــك مباشــرة ادعــوا أنه 
ــن  ــرف ع ــض الط ــل غ ــى الأق عل

ــزب. ــي الح ــامية ف ــاداة الس مع

مــن  يتكــون  فريقــا  جمعــت 
أربعــة محققيــن قضــوا أكثر من 
ســتة أشــهر فــي الاطــاع علــى 
الوثائــق، وقــد كانــت مهمــة 
مضنيــة وبالغــة الدقــة. ابتكرنا 
أداة بحــث بهــدف العثــور علــى 
علــى  بالاعتمــاد  معلومــات 
متضمنــة  وكلمــات  مواضيــع 

ــات. ــي الملف ف
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المكالمــة  إلــى  بالعــودة  والآن 
مــن  تلقيتهــا  التــي  الهاتفيــة 
منتــج وحــدة التحقيقــات فــي 
ــن  ــام م ــن ع ــر م ــل أكث ــدن قب لن
حــزب  “ملفــات  وثائقــي  نشــر 
العمــال”، فقــد كانــت الوثائــق 
ســجلات  كافــة  علــى  تحتــوي 
الحــزب التأديبيــة منــذ عــام 2015 
ــذا  ــة، وه ــنوات التالي ــى الس وحت
كان مــن شــأنه أن يوفــر معلومــات 
ــوء  ــلط الض ــن أن تس ــة يمك مذهل
علــى مــا كان يحــدث داخــل حــزب 
معــاداة  “أزمــة  خــال  العمــال 

الســامية” المتعلقــة بكوربــن.

المنتــج  مــع  التاليــة  المكالمــة 
ــق، إذ كانــت  ــارة للقل ــر إث كانــت أكث
 450 بحجــم  القيّمــة  الملفــات 
غيغابايــت، وهــذا حجــم ضخــم. 
احتــوت الملفــات علــى مئــات آلاف 
ــي دي  ــغ وورد وب ــتندات بصي المس
إف بالإضافــة إلــى الرســائل البريدية، 
ــك؟ ــع كل ذل ــنتعامل م ــف س فكي

جمعــت فريقــا يتكــون مــن أربعــة 
ــتة  ــن س ــر م ــوا أكث ــن قض محققي
أشــهر فــي الاطــاع علــى الوثائق، 
مضنيــة  مهمــة  كانــت  وقــد 
وبالغــة الدقــة. ابتكرنــا أداة بحــث 
ــات  ــى معلوم ــور عل ــدف العث به
بالاعتمــاد علــى مواضيــع وكلمــات 

ــات. ــي الملف ــة ف متضمن

ــدم  ــة ق ــات التأديبي ــل الملف تحلي
ــف  ــد كش ــافاتنا. لق ــا أول اكتش لن
ــي  ــة الت ــى أن الرواي ــا عل ــا دلي لن
ســيطرت على النقاشــات السياسية 
فــي بريطانيا لمــدة خمس ســنوات 

كانــت خاطئــة تمامــا.

وحــدة التحقيقات لا تنشــر الوثائق 
المســربة مثلمــا تفعــل المنظمات، 
علــى  الموقعيــن  مــن  فنحــن 

ــالات  ــم الاتص ــة تنظي ــاق هيئ ميث
البريطانيــة “أوفكوم” الــذي يضمن، 
جنبــا إلــى جنــب مــع قوانيــن 
حمايــة  المعلومــات،  حمايــة 
لذلــك  المشــروعة،  الخصوصيــة 
فنحــن فقــط ننشــر الوثائــق التــي 
ــدر  ــي يج ــات والت ــف المخالف تكش
ونحــن  معرفتهــا،  العــام  للــرأي 
ــم  ــن تذكره ــخاص الذي ــغ الأش نبل
الوثائــق كمــا نطلــب منهــم ردا 

ــا.  ــي نجمعه ــة الت ــى الأدل عل

ــات  ــط الملف ــر ق ــن لننش ــم نك ل
ــدم  ــا ق ــن تحليله ــة، ولك التأديبي

ــة. ــة مذهل ــا قص لن

قضاهــا  ونصــف  عاميــن  خــال 
كوربــن علــى رأس الحــزب، لــم تكن 
لــه أي ســيطرة علــى موظفــي 
ــه أي دور فــي  ــم يكــن ل الحــزب ول
الإشــراف علــى فريــق النزاعــات 
ــكاوى  ــع الش ــل م ــذي كان يتعام ال
الســامية. وفــي  حــول معــاداة 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــرة، وف ــك الفت تل
كان أحــد معارضــي كوربــن يشــغل 
لحــزب  العــام  الأميــن  منصــب 
العمــال، قدمــت أربــع وأربعيــن 
شــكوى متعلقــة بمعاداة الســامية 
للجنــة التنفيذية الوطنيــة التابعة 
للحــزب لتبــت فيهــا، وهــي الهيئة 
ــة  ــرارات المتعلق ــذ الق ــي تتخ الت
بتعليــق عضوية الأفــراد أو طردهم، 
ولكــن بمجــرد أن عيــن كوربــن 

أحــد حلفائــه فــي المنصــب قفــز 
ــة  ــة للجن ــكاوى المقدم ــدد الش ع

ــى 379. إل

المســربة  الملفــات  بيــن  مــن 
كانــت رســالة أرســلها كوربــن إلــى 
الأميــن العــام للحــزب آنــذاك، إيــان 
مكنيكــول، فــي عــام 2018، يطلب 
ــن العمــل  ــد م ــام بالمزي ــه القي من
معــاداة  شــكاوى  مــع  للتعامــل 
ــن  ــن: “م ــب كورب ــامية، إذ يكت الس
الحاليــة  الإجــراءات  أن  الواضــح 
غايــة فــي البــطء ولا تتناســب مــع 
حجــم القضايــا التأديبيــة التــي 

ــزب”. ــا الح ــل معه يتعام

يزعــم مكنيكــول في مســودة أحد 
الــردود أن حجــم معــاداة الســامية 
فــي الحــزب تضاعــف، ويقــول: 
“أكثــر من نصــف الشــكاوى مرتبطة 
فــي  أعضــاء  ليســوا  بأشــخاص 
الحــزب، وبالتالــي فــإن هــذا ليــس 
ــكاوى”. ــق الش ــاص فري ــن اختص م

“تعليقــات  إن  لكوربــن  ويقــول 
ــات  ــدة النزاع ــم وح ــة تهاج مضلل
ــون  ــذي يقوم ــل ال ــوض العم وتق
ــن  ــدم إلا العاملي ــي لا تخ ــه، وه ب

ــة”. ــف اليميني ــي الصح ف

ولكــن صحافــة اليميــن كانــت هــي 
ــن  ــتمرار أن كورب ــت باس ــي ادع الت
لــم يكــن يفعل مــا بوســعه للقضاء 
ــا  ــل إنه ــامية، ب ــاداة الس ــى مع عل

ادعــت أنــه كان يشــجع عليهــا.

جمعنــا الأرقــام فــي رســم بيانــي 
ووجدنــا أنــه منــذ لحظــة اســتلام 
حليــف كوربــن لمنصــب الأميــن 
ــدد  ــال، ازداد ع ــزب العم ــام لح الع
وتعليــق  التحقيــق  عمليــات 
ــر. ــكل كبي ــرد بش ــة والط العضوي
الرســم البيانــي وحــده يناقــض 
ــام  ــائل الإع ــة لوس ــة الرائج الرواي

التأديبيــة  الملفــات  تحليــل 
اكتشــافاتنا.  أول  لنــا  قــدم 
لقــد كشــف لنــا دليــا علــى أن 
ــى  ــيطرت عل ــي س ــة الت الرواي
فــي  السياســية  النقاشــات 
بريطانيــا لمــدة خمــس ســنوات 

كانــت خاطئــة تمامــا.
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خــال فتــرة رئاســة كوربــن، وهــو 
يقــدم نظــرة أورويليــة تكتــم فيها 
ــع. ــا الوقائ ــب فيه ــة وتقل الحقيق

كمــا تكشــف الملفــات التأديبيــة عن 
ــاداة  ــف مع ــو أن تعري ــر، وه ــر آخ س
الســامية واســع جدا لدرجــة أن أعضاء 
الحــزب كانــت تعلــق عضويتهــم 
للعــدوان  انتقادهــم  بســبب 

الإســرائيلي على الفلســطينيين، بل 
ــه  ــت عضويت ــاء علق ــد الأعض إن أح
بســبب مطالبته بمحاكمــة محكمة 
الجنايــات الدوليــة لرئيــس الــوزراء 
ــذي  ــو )ال ــن نتنياه ــابق  بنيامي الس
ــرائيل  ــرا( ولإس ــه مؤخ ــد انتخاب أعي

ــرب. ــم ح ــبب جرائ بس

ــام  ــزة ع ــى غ ــرائيل عل ــرب إس ح
عليهــا  أطلقــت  والتــي   ،2014
ــد”،  ــرف الصام ــم “الج ــرائيل اس إس
ــن  ــر م ــل أكث ــي مقت ــببت ف تس
ألفــي فلســطيني، وقــد أغضبــت 
ــزب  ــي ح ــن ف ــيتها الكثيري وحش
عــن  التعبيــر  ولكــن  العمــال، 
ــا لتعليــق  ــك الغضــب كان كافي ذل
والتحقيــق  أشــخاص  عضويــة 
معهــم بتهمــة معــاداة الســامية.

أي  عضويــة  تعليــق  تــم  كمــا 
شــخص وصــف إســرائيل بأنهــا 
دولــة فصــل عنصــري، رغــم أن 
هيومــن رايتــس ووتــش ومنظمــة 

»جمعنا الأرقام في رسم بياني ووجدنا أنه منذ لحظة استلام حليف كوربن لمنصب الأمين العام لحزب 
العمال، ازداد عدد عمليات التحقيق وتعليق العضوية والطرد بشكل كبير« )الجزيرة(.

العفــو الدوليــة )أمنســتي( ومعظم 
المنظمــات المدافعــة عــن حقــوق 
ــع  ــق م ــم تتف ــي العال ــان ف الإنس

ــة. ــذه حقيق ــك. ه ذل

كان مــن الواضــح أن ثمــة خطب ما. 
أمــا الأمــر الأكثــر إثارة للدهشــة فهو 
ــق  ــم التحقي ــاء ت ــض الأعض أن بع
معهــم بســبب مشــاركتهم روابــط 
لتحقيــق أجرتــه وحــدة تحقيقــات 
ــر  ــول التأثي ــام 2017 ح ــرة ع الجزي
ــي  ــرائيل ف ــروع لإســــ ــر المش غي
السياســـات البريـــطانية، وفيــه 
تســجيل ســري يظهــر فيــه موظف 
بأحــد المناصــب السياســية العليــا 
فــي الســفارة الإســرائيلية وهــو 
ــات  ــة خدم ــع موظف ــش م يتناق
ــة  ــول كيفي ــة ح ــة بريطاني مدني
الذيــن  النــواب  مــع  التعامــل 
فيســألها:  إســرائيل،  ينتقــدون 
“هــل يمكننــي أن أعطيــك أســماء 
أقتــرح  الذيــن  النــواب  بعــض 

تنشــر  لا  التحقيقــات  وحــدة 
مثلمــا  المســــــربة  الوثائــق 
ــن  ــن م ــات، فنح ــل المنظم تفع
الموقعيــن علــى ميثــاق هيئــة 
ــة  ــالات البريطاني ــم الاتص تنظي
»أوفكــوم« الــذي يضمــن، جنبــا 
إلــى جنــب مــع قوانيــن حمايــة 
المعلومــات، حمايــة الخصوصية 

ــروعة. المش
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ــق  ــذا التحقي ــم؟”. ه ــة به الإطاح
ــى  ــرائيلي عل ــفير الإس ــر الس أجب
البريطانيــة  للحكومــة  الاعتــذار 
الشــخصية  تســريح  وعلــى 

الدبلوماســية.

مشــاركة  اعتبــرت  ذلــك  مــع 
روابــط هــذا التحقيــق ســببا كافيا 
لإيقــاف عضويــة أحــد الأعضــاء 

والتحقيــق معــه.

ــور  ــم العث ــي ت ــة الت ــض الأدل بع
ــزب  ــات ح ــي ملف ــا ف ــا أيض عليه
تأثيــر  عــن  تكشــف  العمــال 
ــة  ــة الداعم ــات اليهودي المجموع
لإســرائيل فــي بريطانيــا على قادة 
التقــت  فمثــا،  العمــال،  حــزب 
رئيــس  نائبــة   - بومــان  أمانــدا 
مندوبــي  “مجلــس  مجموعــة 
يهــود بريطانيــا” واســعة التأثيــر- 
ــرب  ــر مق ــو وزي ــد، وه ــتيف ري بس

ــتارمر. ــر س ــير كي ــن الس م

حركــة  موضــوع  بومــان  تثيــر 
المقاطعــة “بــي دي إس”، وهــي 
حركة لمقاطعة البضائع الإســرائيلية 
بهــدف  الاســتثمارات  وســحب 
إســرائيل لإنهــاء  الضغــط علــى 
الفلســطينية. الأراضــي  احتــال 

ــة  ــن حرك ــرا م ــة كثي ــرائيل قلق إس

حــزب  وافــق  وقــد  المقاطعــة 
علــى  البريطانــي  المحافظيــن 
يعتبــر  قانــون  تقديــم مشــروع 
قبــل  مــن  إســرائيل  مقاطعــة 
الهيئــات العامــة فعلا غيــر قانوني.

ــدرك  ــا “ت ــد إنه ــان لري ــول بوم تق
يتــردد حــزب  قــد  بينمــا  أنــه 
ــن  ــال دعــم المحافظي ــال حي العم
فــي مشــروع القانــون المضــاد 
لحركــة المقاطعــة، فإنهــا تنصــح 
بــأن قيــام العمــال بــأي شــيء 
يعــارض مشــروع القانــون ســيكون 

ــم”. ــر حكي ــلوكا غي س
وتضيــف بومــان قائلــة إن “مجلس 
مندوبــي يهــود بريطانيــا حريــص 
علــى مواجهــة بعــض الافتراضــات 
لــدى نــواب حــزب العمــال بأنهــم 
الظاهــري  التزامهــم  بســبب 
ــإن  ــامية ف ــاداة الس ــة مع بمكافح
ــا  ــا مطلق ــم تفويض ــك يعطيه ذل
لقــول مــا يشــاؤون عــن إســرائيل”.

جماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل تُسكت أي نقاش يتعلق بأهلية إسرائيل بوصفها أمة من خلال الادعاء بأن 
النقاش من أساسه معاد للسامية، ولهذا أثر مرعب على حرية التعبير )الجزيرة(.

»ملفــات حــزب العمــال« أعادت 
صياغــة مرحلــة مضطربــة فــي 
السياســي،  بريطانيــا  تاريــخ 
كمــا أنهــا تكشــف عــن الضعــف 
خطابــــــها  فــي  الموجـــود 
انعــدام  وعــن  السياســــــي 
صحفييهــا  لــدى  الفضـــــول 
ــن  ــرات، وتبي ــل التقدي ــي أق ف
أيضــا كيــف يمكــن لمجموعــات 

الضغــط أن تقلــب الحقائــق.
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يقــول ريــد إنــه “لــن يقبــل علــى 
للتفــرد  بالمحــاولات  الإطــاق 
بإســرائيل ونــزع الشــرعية عنهــا”، 
بــأن  القــول  يتضمــن  وهــذا 
إســرائيل دولــة فصــل عنصــري.
هــذا بالطبــع كان يعنــي اســتبعاد 
النقــاش  مــن  الفلســطينيين 
العــام فــي المملكــة المتحــدة، 
ففــي الوقــت الــذي يعيــش فيــه 
ــي  ــا ف ــطيني إم ــون فلس 4.7 ملي
ــال  ــت احت ــوح أو تح ــجن مفت س
علــى  التكتــم  يتــم  عســكري، 
معاناتهــم فــي حيــن تنشــغل 
الطبقــة السياســية فــي بريطانيــا 
بنقــاش مصطنــع حــول مــا إذا 
كان رئيــس أحــد الحزبيــن فــي 

الحكومــة معاديــا للســامية.

تحتــوي ملفــات حــزب العمــال 
المخالفــات  مــن  الكثيــر  علــى 
والمكائــد وانعــدام النزاهــة، ولكــن 
تشــويه ســمعة كوربــن ومناصريــه 
بمزاعــم معــاداة الســامية هــو 
علــى الأرجــح أكثــر مــا اكتشــفناه 

في الوقت الذي تضج فيه وسائل التواصل الاجتماعي بالنقاش حول التسريبات تجنبت الصحف وقنوات 
التلفزيون البريطانية التعليق عليها بالمطلق تقريبا )الجزيرة(.

فظاعــة. الروايــة التــي قدمــت 
لعامــة البريطانييــن كانــت خاطئة 
الكثيــرون  كان  كمــا  ببســاطة، 
فــي حــزب كوربــن مســتعدين 
ــوز  ــن الف ــم م ــس حزبه ــع رئي لمن
ــره  ــال تصوي ــن خ ــات م بالانتخاب
ــم. ــل للحك ــر مؤه ــه غي ــى أن عل

أعــادت  العمــال  ملفــات حــزب 
صياغــة مرحلــة مضطربــة فــي 
ــا  ــي، كم ــا السياس ــخ بريطاني تاري
أنهــا تكشــف عن الضعــف الموجود 
فــي خطابهــا السياســي وعــن 
انعــدام الفضــول لــدى صحفييهــا 
فــي أقــل التقديــرات، وتبيــن أيضــا 
كيــف يمكــن لمجموعــات الضغــط 

ــق. ــب الحقائ أن تقل

المؤيــدة  الضغــط  لجماعــات 
لهــا،  بالترويــج  الحــق  لإســرائيل 
شــأنها شــأن جماعــات الضغــط 
الأخــرى التــي تــروج لبلدانهــا، ولكن 
جماعــة الضغــط المؤيــدة لإســرائيل 
تلعــب لعبــة أخــرى إذ إنهــا تُســكت 
أي نقــاش يتعلــق بأهليــة إســرائيل 

ــاء  ــال الادع ــن خ ــة م ــا أم بوصفه
ــاد  ــه مع ــن أساس ــاش م ــأن النق ب
للســامية، ولهــذا أثــر مرعــب علــى 

ــر. ــة التعبي حري

فــي الوقــت الــذي تضج فيه وســائل 
بالنقــاش  الاجتماعــي  التواصــل 
حــول التســريبات تجنبــت الصحــف 
البريطانيــة  التلفزيــون  وقنــوات 
التعليــق عليهــا بالمطلــق تقريبــا.

ميديــا لينــس وصفــت انعــدام 
ــزب  ــات ح ــة ملف ــة بتغطي الرغب
ميثــاق  تشــبه  بأنهــا  العمــال 
ولكــن  المافيــا،  لــدى  الصمــت 
الأمــر يتجــاوز بكثيــر مجــرد كونــه 
اعترافــا بخطــأ، فـــ “القضايــا التــي 
حققــت فيهــا وحــدة التحقيقــات 
فــي الجزيــرة لا تمــس طريقــة 
العمــال فحســب،  عمــل حــزب 
ــل إنهــا تكشــف عــن ممارســات  ب
بالديمقراطيــة  الإضــرار  بالغــة 

نفســها”. البريطانيــة 
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مجلة الصحافة العدد )28(  

 

من الجيد أن تقدر شبكة بي بي سي أهمية تنويع خياراتها عند تكليف مراسلين لتغطية شؤون محلية 
في دول أخرى، وعدم الاقتصار على الصحفي البريطاني الأبيض. لكن ما الذي يسوّغ تكليف مراسل أفريقي 

لمهمة صحفية في باكستان؟

صحافة »الباراشوت« 
ومعضلة الصحفي 

الأجنبي
أنعام حسين

ــمية  ــار الموس ــرت الأمط ــن غم حي
الغزيــرة باكســتان فــي يوليــو\
تمــوز  2022، بالتزامــن مــع ارتفــاع 
رئيــس  بيــن  التوتــر  منســوب 
خــان  عمــران  المعــزول  الــوزراء 
والحكومــة الائتلافيــة الجديــدة، 
قــررت هيئــة الإذاعــة البريطانيــة 
“بــي بــي ســي” بعــث مراســلتها 
بومــزا  أفريقيــا،  جنــوب  مــن 
الأحــداث  لتغطيــة  فيهلانــي، 

الجاريــة هنــاك.

وفــي 30 يوليو/تمــوز مــن نفــس 
إلــى  وصولهــا  وبعــد  العــام  
فيهلانــي  كتبــت  باكســتان، 
فــي  حســابها  علــى  تغريــدة 

تويتــر جــاء فيهــا مــا يلــي:
“أنــا متحمســة للإعــان أنــي فــي 
جنوب آســيا للعمــل مراســلة للبي 
ــدة  ــتان لم ــن باكس ــي م ــي س ب
شــهر. أتطلــع إلــى الانغمــاس فــي 

ــن  ــا أمك ــم م ــة وتعل ــذه التجرب ه
ــا،  ــاس هن ــن الن ــي، وم ــن زملائ م
وهــم العنصــر الأهــم فــي أيــة 

ــل”. ــة. فلنتواص قصّ

لــدى بومـــزا فيهلانــي خبـــرة 
واســعة فــي تغطيــة النزاعــات 
وشؤـــون التنمـــية والاقتــــصاد 
الاجتماعــي والقضايــا الإنســانية 
ــور  ــا للجمه ــا، ونقله ــي أفريقي ف
الــــــمحلي أو العالـــمي. كمـــا 
اكتســبت فيهلانــي خبــرة خاصــة 
ــي  ــع السياس ــق بالواق ــا يتعل فيم
إضافــة  أفريقيــا،  جنــوب  فــي 
إلــى معرفتهــا بالفــرص والعوائــق 
المنطقــة، مــع  علــى مســتوى 
وتوجـــــيه  بتدريـــب  اهتمـــام 
الناشــــئين بشـــأن  الصحفييــن 
القــارة الأفريقيــة والتعــاون معهم 
ــائل  ــة ووس ــات الرقمي ــي المنص ف
والمرئيــة  المطبوعــة  الإعــام 

علــى الســواء. هــذه التوليفــة مــن 
الخبــرات والاهتمامــات قــد تجعــل 
منهــا الخيــار المثالــي لتغطيــة 
بلــد يعانــي مــن الفيضانــــات 
والاحــــتقان الســـــياسي مثــل 

باكســتان، أليــس كذلــك؟

الأمــر  يبــدو  ألا  المقابــل،  فــي 
غريبًــا ومخالفًــا للمألــوف أن يكــون 
ــن  ــدلًًا م ــي )ب ــوت أفريق ــا ص لدين
صــوت أبيــض هــذه المــرة( لينقــل 
قصــة مــن داخــل باكســتان علــى 
منصــة شــبكة عالميــة وعلــى 

ــل؟ ــهر كام ــدى ش م

جميعنــا يعلـــــــم الآن - بعــد 
راح  التــي  المأســاوية  الجريمـــة 
ضحيتهــا جــورج فلويــد والظــروف 
فرضــــتها  التــي  الاستـــثنائية 
جائحــة كوفيــد-19- أنّ البــي بــي 
ســي وغيرهــا مــن المؤسســات 
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الإعلاميـــة اتخـــــذت خطــوات 
والشــمول  بالتنــوع  للاهتمــــام 
والتأكيــد علــى ذلــك كلما ســنحت 
الفرصــة؛ بهــدف زيــادة ظهــور 
الســود فــي التغطيــة الإعلاميــة، 
غيــر أنــه لا جــدوى مــن اتبــاع 
ــع أن تكــون  ــة واحــدة وتوقّ مقارب
ــذا  ــياقات. ه ــع الس ــة لجمي ملائم
أمــر معيــب، ويخفــق فــي تقديــر 

الهويــة المتنوعــة لباكســتان.

وأنــا كصحفيــة باكســتانية أعيــش 
المـــملكة  فــي  المهـــجر  فــي 
فــي  بإهانــة  أشــعر  المتحــدة، 
ــد  ــكل بل ــد أن ل ــي أعتق ــك؛ لأن ذل

خصوصيتــه.

فــي تقريــر ينتقــد التصنيفــات 
واختزالهــا،  للبشــر  الاعتباطيــة 
)الــذي   ”BAME“ تصنيــف  مثــل 
والآسـيويـــين  الســـود  يجمــع 

قالــت  العرقيــة(،  والأقليــــــات 
ــؤولة  ــي مس ــاربونغ، وه ــون س ج
ــي  ــي ب ــي ب ــي ف ــوع الإبداع التن
ســي: “حيــن تخفــق فــي تقديــر 
الاختــاف بيــن تجــارب النــاس 
المعيشــة وتاريخهــم، فــإن النــاس 
ــم  ــعروا أن له ــن يش ــة ل بالمحصّل

اعتبــارًا حقيقيًــا”.

الــذي  التقريــر  هــذا  يشــتمل 
فــي  المعقّــد  المعنــى  يشــرّح 

مصطلــح “BAME” علــى تذكيــر 
ــى  ــون إل ــن الرك ــذر م ــة الح بأهمّي
تصنيفــات تجميعيــة تتكــئ علــى 
ــرورة  ــى ض ــد عل ــط، وتأكي التنمي
ــن  ــة بي ــات الثقافي ــر الفروق تقدي
المجموعــــات المتباينــة عرقيًــا 
علــى الصعيــد التاريخــي والثقافي 
والاجتماعــي. ومــع ذلــك، فــإن 
البــي بــي ســي نفســها فــي هذه 
الحالــة قــد وقعــت فــي الفــخّ 

ــه. ــذّرت من ــذي ح ال

ــن  ــرق بي ــح الف ــن الواض ــس م ألي
باكســتان وأفريقيــا وأن كلًًا منهمــا 
تواجــه تحديــات وصراعــات فريــدة 
ضمــن ســياق ثقافتيــن مختلفتين 
إلــى قيــم  تحتكــم كل منهمــا 
خاصــة؟ هـــل يمكـــن مثــاً أن 
بصحفــي  الاستــــعانة  نتخيــل 
باكســتاني لتغطيــة أحــداث فــي 
جوهانســبرغ أو مدينــة أخــرى فــي 

»لا جدوى من اتباع مقاربة واحدة وتوقّع أن تكون ملائمة لجميع السياقات. 
هذا أمر معيب، ويخفق في تقدير الهوية المتنوعة لباكستان« )تصوير: ريهان 

خان - إ ب أ(. 

يخفــق الإعــام الســائد فــي 
تمثيــل الواقــع فــي ســياقات 
ــى  ــات إل ــوارث والأزم ــة الك تغطي
ــة  ــة إضافي ــبب بموج ــدّ التس ح
مــن الكــوارث فــي بعــض الأحيان.
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ــاً  ــل مث ــا؟ فلنتخي ــوب أفريقي جن
الســواحيلية  يعــرف  لا  صحفيًــا 
أو اليوربــا ويضطــر أن يســتعين 
ــن  ــي يتمكّ ــن ك ــرًا بالمترجمي حص
ــح  ــة لصال ــة أفريقي مــن نقــل قصّ
البــي بــي ســي، ألــن يــؤدّي ذلــك 
إلــى قــدر لا حصــر لــه مــن الإرباك؟
الصحفييــن  فــي  وفــرة  ثمــة 
ممــن  المحلييــن،  الباكســتانيين 
المهنيــة  الكفــاءة  يمتلكــون 
اللغــة  ويتقنــون  العاليــة 
عــن  عــدا  هــذا  الإنجليزيــة، 
مــن  البريطانييــن  الصحفييــن 
أصــول باكســتانية والمختصيــن 
ــيا،  ــوب آس ــة جن ــؤون منطق بش
والذيــن لديهــم فهم أعمــق بكثير 
ــة  ــا، مقارن ــري فيه ــا يج ــأن م بش
مــع شــخص تنحصــر خبرتــه فــي 
تغطيــة القــارة الأفريقيــة. كمــا 
ــة  ــذه الحال ــي ه ــتعانة ف أن الاس
ــيعني  ــي، س ــر محل ــي غي بصحف
الصحفــي  عمــل  تهميــش 
الباكســتاني أو الجنــوب آســيوي 
الــذي قــد تعــاون ســابقًا مــع 
ــي  ــه ف ــي، ووضع ــي س ــي ب الب

ثانويــة. مرتبــة 

لقــد أقدمــت البــي بــي ســي 
حيــن  جليّــة  مخاطــرة  علــى 
قــررت الاســتعانة بصــوت أفريقــي 
ــا  ــتانيين ب ــن الباكس ــث ع للحدي
والاختلافــات  للتعقيــد  تقديــر 
علــى المســتوى المحلــي. وليســت 
المشــكلة هنــا فــي كــون الصــوت 
ــوت لا  ــه ص ــي أن ــل ف ــا، ب أفريقيً
ــصّ  ــا يخ ــرة فيم ــة خب ــك أي يمتل

باكســتان.

ليــس  واحــدًا  شــهرًا  أن  كمــا 
بالمــدّة الكافيــة لفهــم المــكان 
وتقديــم صــورة عنــه عبــر منصّــة 
ــيم،  ــبٌ جس ــذا مطل ــة، فه عالمي
عــدا عــن كونــه فــي موضــع شــكّ 

علــى مســتوى الصــواب الصحفــي. 
إذ كثيــرًا مــا يشــار إلــى هــذا النــوع 
مــن التكليفــات الصحفيــة بعبــارة 
“صحافــة الباراشــوت” أو “صحافــة 
الهيلوكوبتــر”، وهــو مــا يحصــل 
ــدًا  ــب بل ــي غري ــج صحف ــن يل حي
ــت  ــن الوق ــدودة م ــرة مح ــا لفت م
ــا، دون  ــزاع م ــة أو ن ــة كارث لتغطي
أن تكــون لديــه خلفيّــة كافيــة 
عنــه. أمّــا النتيجــة هنــا علــى 
الأرجــح فســتكون تقديــم ســردية 
ــن  ــو م ــتانيين لا تخل ــن الباكس ع
التضليــل، وعلــى نحــو قــد يعمّــق 
ــه،  ــع نفس ــي المجتم ــروخ ف الش
المســبقة  التصــورات  ويرسّــخ 
والمغلوطــة لــدى فئــة أوســع مــن 

ــور. الجمه

ولعــل التعريــف الأفضــل لصحافــة 
ــى  ــاء عل ــا ج ــو م ــوت” ه “الباراش
ــم  ــي جي ــي الأمريك ــان الصحف لس
ووتيــن )Jim Wooten( مــن شــبكة 
الإخباريــة،  ســي”  بــي  “إيــه 
حيــث وصفهــا بأنهــا “مهمــات 
مفاجئــة لفتــرة قصيــرة يجــد بهــا 
خضــمّ  فــي  نفســه  الصحفــي 
أزمــة مــا دون أن يكــون لديــه 
ــا  ــر”. أمّ ــة للتفكّ ــحة الكافي الفس
الناقــد الإعلامــي الأمريكــي دانــي 
 ،)Danny Schechter( شــيختر 
“الباراشــوت”  صحافــة  فيصــف 
بأنهــا “تغطيــة صحفيــة “مــن 
ــا  ــن يؤديه ــبيل لم ــارج”، لا س الخ
فــي  المصــادر  إلــى  للوصــول 
ــا،  ــف بتغطيته ــي كُلّ ــة الت الدول
ــه لا يتحــدث لغــة أهلهــا،  ــا أن كم
ولا يقــدم التفســير الكافــي حــول 
ــا  ــبه م ــا أش ــا. إنه ــري فيه ــا يج م
تكــون بســفر الصحفــي الأجنبــي 
إلــى منطقــة نــزاع وقــت الظهيــرة 
فيحصــل علــى معظــم معلوماتــه 

ــي”. ــائق التاكس ــن س م

حيــن نقيّــم هــذا النمــط مــن 
ــنجد  ــا س ــي، فإنن ــل الصحف العم
حرجــة  أســئلة  إزاء  أنفســنا 
ــي  ــص الت ــة القص ــأن مصداقي بش
ــأن  ــي بش ــي س ــي ب ــا الب نقلته
الفيضانــات فــي باكســتان، وذلــك 
ــل  ــدرة المراس ــة ق ــرًا لمحدودي نظ
المصــادر  إلــى  الوصــول  علــى 
المحليــة والحديــث معهــا، وعــدم 
فهمــه للطبيعــة المحليــة واللغــة 
والســياق الــذي تقــع فيــه الكارثة.
ــذه  ــي ه ــي ف ــب إضاف ــة جان ثم
ــي  ــورة الأفريق ــق بص ــة تتعل الحال
فــي الإعــام الغربــي، والمرتبطــة 
عــادة بالأزمــات والكــوارث والتاريــخ 
الاســتعماري، وعــن أثــر الصــوت 
الأفريقــي فــي طريقــة تلقــي 
باكســتان  بشــأن  المعلومــات 
ــديّ  ــا أنّ ل ــيرها. كم ــة تفس وكيفي
فضــولًًا بشــأن التصــورات التــي 
يمكــن لأفريقــي أن يحوزهــا بشــأن 
باكســتان، ومــا إذا كانــت متســقة 
الســائدة  النمطيــة  الصــور  مــع 
ــدو  ــي لا تع ــج، والت ــكل ممنه بش
بأنهــا  باكســتان  تصويــر  عــن 
ــه  ــة. ولعل ــوارث دائم ــة ك منطق
تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن الكثيــر 
التــي  مــن القصــص الصحفيــة 
نقرؤهــا  فــي الإعــام الغربــي 
ــى  ــت حت ــد حبك ــون ق ــوم تك الي
قبــل وصــول المراســل إلــى مــكان 
الحــدث، وهــذا مــا قــد يحصــل 

الفــرق  الواضــح  مــن  أليــس 
بيــن باكســتان وأفريقيــا وأن 
تحديــات  تواجــه  منهمــا  كلًًا 
وصراعــات فريــدة ضمــن ســياق 
ثقافتيــن مختلفتيــن تحتكــم 
ــة؟  ــم خاص ــى قي ــا إل كل منهم
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حتــى مــع أكثــر الصحفييــن حرصًــا 
أحــد  يخلــو  لا  إذ  ومســؤولية، 
ــض  ــبقة وبع ــاؤلات مس ــن تس م

ــا. ــات عنه الإجاب

معظــم التقاريــر التــي قدمتهــا 
ــف  ــى وص ــتملت عل ــي اش فيهلان
باليــأس  فيهــا  ومــن  باكســتان 
والعــوز والجــوع، والحرمــان مــن 
الأساســيات، ضمــن ظــروف جعلــت 
توزيــع المســاعدات أمرًا مســتحيلًًا. 
أحــد التقاريــر التــي ظهــرت علــى 
شاشــة البــي بــي ســي حــول 
الفيضانــات فــي باكســتان بعنــوان 
العائــات  أمــام  ينفــد  “الوقــت 
فــي الســند”، ورد فيــه أن “إيصــال 
المســاعدات إلــى هــذا المــكان 

ــة”. ــة هائل ــيكون مهمّ س

ورغــم أن مــا يتضمنّــه التقريــر 
ــة  ــن الصحّ ــا ع ــدٍ تمامً ــر بعي غي
إلــى حــدّ مــا، إلا أنــه يســقط 
الإشــارة إلــى وجــود مناشــدات 
دوليــة لتقديــم الإغاثة لباكســتان، 
المنظمــات  مئــات  ومشــاركة 
مختلفــة  دول  مــن  والأفــراد 
ــم  ــم لا يت ــود. فل ــذه الجه ــي ه ف
تســليط المزيــد مــن الضــوء علــى 
الإغاثــة التــي أحدثــت بعــض الأثــر 
الإيجابــي فــي المناطــق المتضــررة 
ــتان،  ــي باكس ــات ف ــن الفيضان م
علــى اعتبــار أن ذلــك يمنــح الأمــل 
ــن المســاعدات  ــد م بوصــول المزي

ــرى؟ ــق أخ ــى مناط إل
ــر  ــا أكث ــرى، لعله ــة أخ ــى جه عل
التقاريــر  تقــدّم  لا  لــم  أهمّيــة، 
صــورة عمّــا كانــت عليــه تلــك 

تغمرهــا  أن  قبــل  المناطــق 
ــار؟  ــا الدم ــق به ــات وتلح الفيضان
جميــع  ليــس  أنــه  شــكّ  فــا 
ــي  ــدوا ف ــد ول ــاك ق ــا هن الضحاي
وبائســة،  معدمــة  فقــر  أحيــاء 
كمــا أن بعــض المناطــق كانــت 
معروفــة.  ســياحية  وجهــات 
ــى  ــي إل ــدر بفيهلان ــا كان يج ربم
ــؤر الكارثــة فــي  جانــب تغطيــة ب
باكســتان أن تلفــت النظــر إلــى 
بعــض الحقائــق عــن هــذه الدولــة 
بسلســلة جبــال  تتمتــع  التــي 
ــم،  ــي العال ــول ف ــن الأط ــن بي م
ــج،  ــاق التزلّ ــدة لعش ــع فري ومواق
وأوديــة خصبــة رائعــة، وتاريــخ 
ــع  ــد كان بالوس ــري. لق ــي ث ثقاف
ــتان  ــى أن باكس ــارة إل ــك الإش كذل
ــن  ــج للقط ــر منت ــع أكب ــي راب ه

لا يمكن لأي صحفي مهما كانت خبرته كبيرة أن يفهم الثقافة والجغرافيا في شهر واحد )فيسبوك(.
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ــد  ــات ق ــم، وأن الفيضان ــي العال ف
ألحقــت ضــررًا واســعًا بإمكانــات 
تصديــر هــذا المنتــج الــذي يشــكّل 
ــاد.  ــاد الب ــن اقتص ــا م ــزءًا مهمً ج
هــذه جميعهــا جوانــب كانــت 
بتقديــم  توفّــرت  لــو  كفيلــة 
ــن  ــا، إذ لا يمك ــر توازنً ــة أكث تغطي
اختــزال بــاد بأكملهــا بمجــرّد 

ــة. كارث

توضــــح الكاتبـــة والمؤرخـــــة 
والناشــطة ريبيــكا ســولنيت، عبــر 
ــا  ــي كتابه ــالات ف ــة مق مجموع
 Encyclopedia of Trouble(
أن  كيــــف   )and Spaciousness
ــوه  ــائدة تش ــام الس ــائل الإع وس
حــــالات  فــي  الواقــع  تمثيــل 
حــدّ  إلــى  والكــوارث،  الأزمــات 
ــوع آخــر.  ــن ن ــوارث م التســبب بك
وللتدليــل علــى ذلــك تذكــر مثــالًًا 
مــن صحيفــة “لــوس أنجلــوس 
تايمــز”، حيــن نشــرت سلســلة مــن 
الصــور اشــتمل وصــف عــدد منهــا 
ــا  ــى كلمــة “نهــب”، لوصــف م عل
حصــل عقــب الزلــزال الــذي ضــرب 
هايتــي عــام 2010. تقــول إحــدى 
ــور:  ــفل الص ــارحة أس ــل الش الجم
“رجــل شــرطة هايتــي يضبــط 
ــب  ــن الحلي ــا م ــل كيسً ــاً يحم رج
بعــد الاشــتباه بمشــاركته فــي 
أعمــال نهــب”. تتســاءل ســولنيت 
ــس  ــل بكي ــا إذا كان الرج ــا عمّ هن

ــا؟ ألا يحتمــل  ــا حقً الحليــب مجرمً
مثــاً أنــه قــد جلبــه لإطعــام 
مــا  الــركام؟  بيــن  لــه  أطفــال 
الــذي يمكــن لأيّ منــا أن يفعــل لــو 
ــل  ــار بفع ــه للدم ــت مدينت تعرض
ــه  ــاع كلّ مال ــة، وض ــة طبيعي كارث
ــن؟ ــه الجائعي ــكاء أطفال وواجــه ب

ثمّــة تحيّــز كامــن حتــى فــي 
والنزاعــات،  الكــوارث  تغطيــة 
الشُــقّة  تلــك  أحيانًــا  يعكــس 
الشــبكة  مقــرّ  بيــن  البعيــدة 
الإعلاميــة، مثــل البــي بــي ســي، 
إليــه  ينتمــي  الــذي  والمــكان 
ــث  ــدول حي ــن ال ــا، وبي صحفيوه

الكــوارث. هــذه  مثــل  تقــع 

ــون  ــكاد يك ــوّل، ي ــال مط ــي مق ف
بحجــم كتــاب، بعنــوان “الالتفــات 
إلــى آلام الآخريــن”، تقــول الكاتبــة 
الأمريكيــة ســوزان ســونتاغ: “إن 
شــهود مصائــب تقــع للآخريــن 
ــة  ــي تجرب ــرى، ه ــة أخ ــي دول ف
حديثــة بامتيــاز، تمثّــل تراكــم مــا 
ــف  ــرن ونص ــدى ق ــى م ــه عل قدم
المحترفــون  الســياح  أولئــك 
ــم  ــون باس ــون، المعروف المتخصص

الصحفييــن”.

ليس يعنــي هــذا أبــدًا أن الصحفي 
ــرّد  ــي مج ــر المحل ــي أو غي الأفريق
ســائح لا يســعه تقديــم تقاريــر 
صحفيــة مــن مناطــق أجنبيــة 
عنــه. فثمــة صحفيــون أجانــب 
أتــمّ  يقومــون بواجبهــم علــى 
وجــه، ويتجنّبــون التســرّع قبــل 
تشــكيل فهــم شــبه متكامــل حول 
ــر  ــه. أذك ــلوا إلي ــذي أرس ــكان ال الم
مثلًًا المراســلة كريســتينا لام، إحدى 
أبــرز المراســات فــي بريطانيــا، 
والتــي عملــت مــع الصنــداي تايمــز، 
ومــا تــزال تعمــل مراســلة فــي 
ــتان  ــتان وأفغانس ــل باكس دول مث
ــقّ  ــدّ لام بح ــا. تع ــوب أفريقي وجن

ــوج  ــا عــن إمــكان ول ــالًًا نموذجيً مث
المراســل الأجنبــي إلــى مجتمعــات 
غيــر مألوفــة لــه والبقــاء بهــا 
لفتــرات زمنيّــة مطوّلــة، تتيــح لــه 
اكتســاب الثقــة وتشــكيل تصــورات 
أكثــر دقــة وتقديمهــا علــى نحــو 
أكثــر نقديّــة، حتــى يصبــح مراســاً 
ــا  ــار حقيقــيّ حــول القضاي ذا اعتب

ــا. ــي يتناوله ــوّرات الت والتط

»إن شــهود مصائب تقع للآخرين 
ــة  ــة أخــرى، هــي تجرب فــي دول
حديثــة بامتيــاز، تمثّــل تراكــم ما 
قدمــه علــى مــدى قــرن ونصــف 
أولئــك السيــــاح المحترفــون 
المتخصصــون، المعروفون باســم 

ــن«. الصحفيي
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فــي لقاء عقــده المجلــس الثقافي 
تحدثــت  معهــا،  البريطانــي 
المهــارات  عــن  لام  كريســتينا 
يلــزم توفرهــا  التــي  والســمات 
ــت:  ــي، وقال ــل الأجنب ــدى المراس ل
“الفضــول هــو الســمة الأهــم لــدى 
المراســل الأجنبــي، بالإضافــة إلــى 
ــى  ــرار عل ــة والإص ــاك العزيم امت
الوصــول إلــى مــكان معيّــن، وهــو 

مــكان عــادة مــا لا يكــون مرغوبًا أن 
يتواجــد فيــه. مــن المهــمّ كذلــك 
امتــاك المقــدرة علــى الإصغــاء”.

وتضيــف لام: “لا أعتقــد أن الصحفي 
منّــا  كلًًا  لأنّ  وذلــك  موضوعــي، 
ينظــر إلــى الأمــور بعدســة تختلف 
المــكان  بحســب  الأخـــرى  عــن 
الــذي ولدنــا فيــه والطريقــة التــي 

نشــأنا عليهــا. أمــا الســبيل لتجــاوز 
ــى  ــث إل ــر الحدي ــك فيكــون عب ذل
أكبــر عــدد ممكــن مــن النــاس 
فــي نقطــة عملــك كمراســل؛ كــي 
ــن مــن فهــم الأوضــاع التــي  تتمكّ
يعيشــونها. إن المراســل الجيــد 
لينقــل  التفاصيــل  أدق  يراقــب 

ــن”. ــه للآخري ــهد ويقرّب المشـــ

49

الكثير من القصص الصحفية التي نقرؤها في الإعلام الغربي اليوم تكون قد 
حبكت حتى قبل وصول المراسل إلى مكان الحدث )غيتي(.
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كمــا تولي لام اللغــة أهميّة خاصة، 
ــن  ــع المترجمي ــل م ــول: “أعمـ وتق
والمنســقين فــي بعــض المناطــق، 
ــض  ــم بع ــن تعل ــى ع ــن لا غن لك
الكلمــات مــن اللغــات المحليــة؛ لأن 
ــذا  ــرًا، وه ــا كبي ــدث فرقً ــك يح ذل
مــا يجــب القيــام بــه حيــن تكــون 

ــد آخــر”. فــي بل
 

ــرة  ــول الفت ــؤال ح ــرأ الس ــا يط هن
المراســل  علــى  يجــب  التــي 
ــد  ــي بل ــا ف ــي أن يقضيه الأجنب
ــقّ  ــزًا بح ــون جاه ــل أن يك ــا قب م
عبــر  ونقلهــا  التقاريــر  لإعــداد 

وســائل إعــام عالميــة.

فــي دراســة بعنــوان: “تكويــن 
مــن  يبــدأ  الأجنبــي  المراســل 
بلــده: ممارســات متغيــرة عبــر 
ــام  ــدرت ع ــتات”، ص ــارف الش مع
 The“ ــة ــي مجل ــرت ف 2021 ونش
 ”Journalism Practice Journal
أنــد  “تايلــور  دار  عــن  الصــادرة 
الباحثــان  يشــير  فرانســيس”، 
كريســانتي غيوتيــس وكريســتوفر 
ــدة  ــات الجدي ــى المقارب ــول، إل ه
المراســلين  لتكويــن  الضروريــة 

قبــل  وتجهيزهــــــم  الأجانــب 
إرســالهم فــي مهــام خارجيــة. 
تطويــر  تــم  الهــدف  ولهــذا 
ــدة،  تقنيــة بحثيــة صحفيــة جدي
“مقابلــة  اســم  عليهــا  أطلــق 
 Frame( الإطــاري”  الانعــكاس 
والتــي   ،)Reflection Interview
اكتســاب  مــن  المراســل  تمكّــن 
فهــم معمــق حــول الســياقات 
الاجتماعيــة فــي الدولــة التــي 
)الدولــة  بتغطيتهـــــا  يرغــب 
قصيــرة  فتــرة  خــال  الهــدف(، 
الدراســة  وتقــدم  الزمــن.  مــن 
ــج تحقيــق تجريبــي  خلاصــة نتائ
ــة،  ــذه الطريق ــى ه ــاد عل بالاعتم
قــام بهــا صحفــي أســترالي قبــل 
ســفره للعمــل مراســاً مــن جاكارتا 
بالتواصــل مــع أفــراد مــن الجاليــة 
ســيدني  فــي  الأندونيســــية 
وقضــاء بعــض الوقــت بينهــم.

ثمــة حاجــة ملحّــة مــن أجــل 
فــي  المتكــرّر  التحيّــز  تقليــص 
ــل  ــا أن العم ــام، كم ــائل الإع وس
الصحفــي الفعــال يتطلــب الحرص 
دقيقــة  تمثيــات  نقــل  علــى 
عبــر إســتراتيجية محكمــة طويلــة 
المــدى. ولا بــدّ لتحقيــق ذلــك مــن 
التعــاون مــع المراســلين المحلييــن 
ــة  ــم الفرص ــن، ومنحه أو المغتربي
ــب  ــن الأجان ــب الصحفيي ــى جان إل
لكــي  وذلــك  المحلييــن،  وغيــر 
يتســنى لهــم نقــل قصصهــم. إن 
نمــوذج صحافــة “الباراشــوت” لا 
يخلــو مــن التحيّــز الممنهــج عنــد 
تغطيــة الكــوارث، وهــذا قــد يعود 
بأثــر ســلبي علــى الانطباعــات 
مــا  منطقــة  حــول  المتشــكّلة 
وأهلهــا، هــذا عــدا عمّــا يمكــن أن 
ــص  ــي تقلي ــك ف ــه ذل ــبب ب يتس
ــى  ــاعدات إل ــق المس ــرص تدف ف

ــا.  ــاج إليه ــن يحت م
  
 
 

ربمــا كان يجــدر بفيهلانــي إلــى 
الكارثــة  بــؤر  جانــب تغطيــة 
فــي باكســتان أن تلفــت النظــر 
إلــى بعــض الحقائــق عــن هــذه 
ــة التــي تتمتــع بسلســلة  الدول
ــي  ــول ف ــن الأط ــن بي ــال م جب
العالــم، ومواقــع فريــدة لعشــاق 

ــري. ــي ث ــخ ثقاف ــج، وتاري التزلّ
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لقد أقدمت البي بي سي على مخاطرة جليّة حين قررت الاستعانة بصوت 
أفريقي للحديث عن الباكستانيين بلا تقدير للتعقيد والاختلافات على 

المستوى المحلي )غيتي(. 
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ظهر الكثير من المراسلين الرياضيين أثناء تغطية كأس العالم 

يعانقون اللاعبين والمدربين، ويشيدون بهم على المباشر دون 
مراعاة لقواعد الصحافة. أين تبدأ العلاقة مع المصادر في الصحافة 

الرياضية وأين تنتهي؟ وماهي المعايير الأخلاقية والمهنية التي 
تؤطر هذه العلاقة؟

المسافة صفر 
بين الصحفي 

الرياضي 
ومصادره 

 أيوب رفيق

قبــل بضــع ســنوات، كان هنــاك 
بدايــات  إيطالــي فــي  صحفــي 
شــوارع  يجــوب  الثّانــي،  ربيعــه 
عــن  بحثــاً  ميلانــو  مدينــة 
ــادق  ــن الفن ــل بي ــة، يتنقّ المعلوم
والمقاهــي مُتعقّبــاً وكلاء الأعمــال 
صفقــات  بهــم  ترتبــط  الذيــن 
الميركاتــو فــي عالــم كــرة القــدم. 
ظــلَّ هــذا الشّــاب يرابــط لســاعات 
يرتادهــا  التــي  الأماكــن  فــي 

الفاعلــون فــي اللعبــة، يُطــارد 
“السّــبق الصحفــي” لكنــه يحــرص 
كذلــك علــى دقّــة المعلومــات 

ونقلهــا بأمانــة.
 

بــات هــذا الصحفــي – الآن - أشــهر 
مــن نــارٍ علــى علــم، ومــن المُحــال 
لكــرة  مُواكــبٍ  كل  يجهلــه  أن 
القــدم. يحــوز فابريزيــو رومانــو 
يتعــدّ  لــم  الــذي  الإعلامــي   -

سِــنّه حاليــاً الـــ30 عامــاً - ملاييــن 
المُتابعيــن علــى مواقــع التواصــل 
تغريداتــه  تبلــغ  الاجتماعــي. 
ــار كل أنحــاء  ومــا ينشــره مــن أخب
ــم، حتــى صــار رقمــاً أساســياً  العال
فــي معادلــة ســوق الانتقــالات 

ــرى. ــارات أخ ــا وق ــي أوروب ف

بإعادة شــريط ســنواته إلــى الخلف، 
ــي  ــدرك الإيطال ــل، يُ وقراءتهــا بتأم
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وطويــاً؛  شــاقّاً  كان  المســار  أن 
ــلّ  ــادر ظ ــن المص ــبكة م ــاء ش فبن
ولايــزال مــن أصعــب التحديــات في 
ــة  ــاً وخاص ــة عموم ــدان الصحاف مي
فــي الإعــام الرياضــي الــذي يرتفع 
ــال  ــن خ ــش المُناصري ــه تعطّ في
أي ميركاتــو إلــى الاطــاع علــى كل 
جديــد، ورصــد تحــرّكات الأنديــة 
اللاعــب  بهــذا  الاهتمــام  فــي 

وانتــداب ذاك.

ــة  ــن كيفي ــراً ع ــألونني كثي  “يس
فــي  المصــادر  إلــى  وصولــي 
مختلــف بقــاع العالــم، إن الأمــر 
مُعقّــد للغايــة، فأن تحظــى بأخبار 
الميركاتــو مســألة ليســت ســهلة، 
لكــن هنــاك كلمــة مفتاحيــة فــي 
ــنّ  ــرام، أن تُك ــي الاحت ــي، ه حالت
تكــون  وأن  للمصــادر،  الاحتــرام 
المعلومــة”  نقــل  فــي  دقيقــا 
ــا  ــح هن ــو، ويُفص ــول رومان )1(، يق

ــي  ــات الت ــن الصّف ــدة م ــن واح ع
ينبغــي أن يتحلّــى بهــا الصحفــي 
فــي تعاطيــه مــع المصــادر التــي 

ــا. ــل معه يتفاع

يبــدو  ذلــك،  مــن  وبالرغــم 
امتــداد  ذات  علاقــات  نســج 
ــي  ــن ف ــف المتداخلي ــد مختل عن
الميــدان الرياضــي شــأنه شــأن 
مجــالات أخــرى عمليــة متشــابكة 

جعل العلاقة بين الصحفي والمصدر مهنية صرفة رُبّما يُسرّب إلى هذا الأخير 
إحساساً بالتعرُّض لـ«الاستغلال« )غيتي(. 
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ومُركّبــة، تحتــاج بالقطــع إلــى مــا 
ذكــره رومانو ســلفاً، لكنّهــا تتطلّب 
ــزم  ــر مــن الحــذر، وتُل ــك الكثي كذل
الصحفــي باســتنفار كل أدواتــه 
لمحاولــة ضبــط الروابــط التــي 
ــلّ  ــادر، دون أن يُخِ ــه بالمص تجمع
بالموازيــن وينزلــق إلــى مُنحــدرات 
ــة  ــات المهن ــع أخلاقي ــارض م تتع
ــه فــي الممارســة  ــا تحــثّ علي وم

الإعلاميــة.
 

عنــد  نفســه،  الإعلامــي  يَجِــد 
ــراً  ــة، مُحاص ــن المعلوم ــه ع تنقيب
العلاقــات  تطويــر  بحتميــة 
البشــرية، فهــذه  المصــادر  مــع 
الأخيــرة تبقــى السّــبيل الأساســي 
لاســتقاء المعطيــات والأخبــار. وإذا 
كانــت تُعتبــر وســيلةً لا مفــر منهــا 
ــال  ــي مج ــي ف ــبة للصحف بالنس
اشــتغاله، فإنهــا تطــرح أمامــه 
تحدّيــات  نفســه  الوقــت  فــي 
تُطوّقــه بضــرورة الالتــزام بالمبــادئ 

الأخلاقيــة للمهنــة.
 

أن  يُمكننــا  ذلــك،  علــى  بنــاءً 
نتســاءل عــن أهميــة المصــادر 
للإعلامــي  بالنســبة  البشــرية 
وكيفيــة تطويرهــا؟ ومــا هــي 
بهــذا  تُحــدق  التــي  المخاطــر 
فــي  انخراطــه  عنــد  الأخيــر 
ــف  ــا؟ وكي ــرة معه ــات مباش علاق
ــخّ خِدمــة  يَقــع الصحفــي فــي ف
بِحسّــه  والتضحيــة  أجنداتهــا 
ــي  ــدوره ف ــاع ب ــدي والاضط النق
فــي  المُتلقّــي  لصالــح  التّنويــر 
تأميــن  علــى  العمــل  ســبيل 
ــراض  ــة لأغ ــذه العلاق ــة ه ديموم

ذاتيــة؟
 

المسافة بين 
الصحفي والخبر 

علــى  الحصــول  مُعتــرك  فــي 

ــا،  ــة معه ــط العلاق ــادر وضب المص
ــة  ــون ثابت ــكاد تك ــدة ت ــة قاع ثم
وهــي أســاسٌ يجــب أن تســتند 
عليــه الممارســة الإعلاميــة، مؤدّاها 
مصــدرٌ”،  هــو  شــخص  “كل  أن 
والقصــد هنــا بالطبــع المصــادر 
البشــرية، التــي تــزداد أهميتهــا 
حيثمــا كانــت قريبــة من الحــدث أو 
فــي قلبــه. ومثلمــا يُمكــن أن تأتي 
وقائــع غيــر مُنتظرة علــى الصحافة 
أن تُغطّيهــا، فهناك مصادر تســتمد 
جدواهــا مــن رحــم هــذه الأحــداث 
أيضا، وتصيــر ذات خدمــات جوهرية 
مــن المُحتمــل أن تُقدّمها للإعلامي 
ــب -  ــتٍ قري ــى وق ــت إل ــا كان بعدم
ــارج  ــة - خ ــتجد النازل ــل أن تس قب

ــة. ــار المُعادل إط
 

هــذا يُفضــي إلــى ضــرورة امتــاك 
ــه  ــي علاقات ــة ف ــي للمرون الصحف
مــع المصــادر، فذلــك يعنــي أن يقرأ 
قبليــاً الصّفــات الشــخصية للمصــدر 
الحفــاظ  مــع  لكــن  ويحترمهــا، 
بشــكل صــارم علــى المرتكــزات 
بهــا  توصــي  التــي  الأساســية 
قيــم المهنــة، وهنــا يأتــي الطابــع 
الإنســاني الــذي يجــب إضفــاؤه 
علــى الصّلــة بيــن الإعلامــي ومنبع 

المعلومــات.
 

جعــل العلاقــة بيــن الصحفــي 
رُبّمــا  والمصــدر مهنيــة صرفــة 
يُســرّب إلــى هــذا الأخيــر إحساســاً 
بالتعــرُّض لـ”الاســتغلال”، نتحــدث 
فــي هــذا الإطــار خاصــةً عــن 
المصــادر التــي لا مســاعي لهــا 
ــر،  ــي بالخب ــد الإعلام ــف تزوي خل
ــاب  ــن ب ــك م ــى ذل ــع إل ــل تُدف ب
التعــاون، ومــن هــذا المُنطلــق 
ــانية  ــة الإنس بغ ــة الصِّ ــرز أهمي تب
ــن  ــث تؤمِّ ــا، حي ــة وجدواه للعلاق
تطــور  فــي  بالغــة  سلاســةً 

العلاقــة وســيرها. 

ــدد:  ــذا الصّ ــي ه ــو ف ــول رومان يق
“يجــب عليــك أن تكون فــي تواصل 
مســتمر مع الأشــخاص، وأن تتجنّب 
ذلــك فقــط فــي فتــرات الميركاتــو 
حينمــا تحتــاج المعلومــة، بــل أيضا 
فــي شــهور مثــل مــارس وأبريــل”، 
ويُشــدّد الصحفــي الإيطالــي كذلك 
علــى ضــرورة اللقــاء المباشــر مــع 
الأشــخاص الذيــن يُشــكلون مصــادر 
إذا  “أحــاول  المعطيــات، بقولــه: 
أبطــال  دوري  لمباريــات  ســافرت 
إذا  أو  بالمصــادر،  الالتقــاء  أوروبــا 
جــاؤوا إلــى ميلانــو، نحــاول تنــاول 
الغــداء أو احتســاء كــوب قهــوة 
ــل  ــم أن تُواص ــرٌ مه ــه لأم ــا. إن مع
رهــا مــع تعاقــب  العلاقــة وتُطوِّ

ــت”. الوق
 

بــه  يحظــى  الــذي  الهامــش 
عــن  البحــث  فــي  الصحفــي 
روابطــه  لتطويــر  مســاحاتٍ 
بالمصــادر لا يُعفيــه مــن مســؤولية 
احتــرام القواعــد الأساســية للمهنة، 
فتجــاوز المســافة التــي ينبغــي أن 
ــع كل  ــي م ــا الإعلام ــظ به يحتف
ــتقلاليته،  ــسّ اس ــد يم ــراف ق الأط
ــة  ــع الجُرع ــي وض ــغ ف ــا بال وإذا م
الإنســانية فــي هــذه العلاقــات، 
ــى الأرجــح عُرضــة  ــر عل ــه يصي فإن

ــة  ــن كيفي ــراً ع ــألونني كثي يس
فــي  المصــادر  إلــى  وصولــي 
ــر  ــم، إن الأم ــاع العال ــف بق مختل
مُعقّــد للغايــة، فــأن تحظــى 
بأخبــار الميركاتو مســألة ليســت 
كلمــة  هنــاك  لكــن  ســهلة، 
مفتاحيــة فــي حالتــي، هــي 
الاحتــرام، وأن تكــون دقيقــا فــي 

ــة. ــل المعلوم نق



السنة الثامنة  - شتاء ٢٠٢٣

بينــه  بِدقّــة  الأســباب  فــي 
ــي  ــاً ف ــكّل طرف ــدرٍ يُش ــن مص وبي
تحقيــق اشــتغل عليــه الإعلامــي، 
ــدة  ــن ع ــه يتضمّ ــر أن ــذي ظه وال
ــة  ــام “كلي ــب اته ــات، عق مغالط
الأمريكيــة”  الليبراليــة  الفنــون 
ــة  ــن “27 حادث ــغ ع ــدم التبلي بع
ــداء جنســي مزعــوم” وقعــت  اعت

ــي. ــرم الجامع ــل الح داخ
 

الأمريكيــة  الصحيفــة  انتصــرت 
لمبــدأ الإنصــاف ونشــرت مقــالا 
ــاً لاقتناعهــا بالتوضيحات  تصحيحي
ــة  ــن الكلي ــا م ــت به ــي توصّل الت
ــا  ــت اعتذاره ــا قدّم ــا أنه )2(، كم
لقرائهــا، وأوضــح ناشــرها ورئيــس 
ــان ماهــاراج،  ــذاك، داف تحريرهــا آن
بصرامــة وبعيــداً عن التســاهل، أن 
العلاقــة التــي نشــأت بيــن فيلش 
والمصــدر “كانــت غيــر ملائمــة 
وعــدم الإفصــاح عنهــا فــي وقــت 
ســابق )مُبكّــر( يشــكل زلــة مهنية 
يمكــن لأي  لا  الــذي  النــوع  مــن 
ــه”، وقــد  لُ ــة تحمُّ مؤسســة إخباري
كُشــفت هــذه المعطيــات اســتنادا 

ــه. ــي بنفس ــات الصحف لاعتراف

لخِدمــة أجنداتها خضوعــاً لطبيعة 
الصّلــة وحجــم الُقرب الــذي يجمعه 

ــادر. ــذه المص به
 

التحدّيــات التي تطرحهــا العلاقات 
مــع المصــادر بالنســبة للصحفــي، 
تــكاد تتَّســم بـ”الكونيــة”، إذ إنهــا 
لا تقتصــر جغرافيــاً علــى دولــة 
ــل  ــا، ب ــة بعينه ــارة أو منطق أو ق
امتدادهــا  تُلاحــظ  أن  بوســعك 
ــدارس  ــم الم ــي معظ ــي ف المجال
ــل  ــم. ويظ ــاع العال ــة وبِق الإعلامي
العالــم العربــي بــدوره مشــمولاً 
بهــذه الإشــكالات، التــي تُحــرّف 
العلاقــات بيــن الصحفــي والمصــدر 
ــليم. ــي والس ــارها المهن ــن مس ع

 

سوء إدارة  
المصادر

كل  بــأن  الجــزم  المُجحــف  مــن 
جانــب  علــى  تنطــوي  علاقــة 
إنســاني بيــن الصحفــي والمصــدر 
مصيرهــا تشــابك المصالــح والقفــز 
إذ  الحمــراء،  الخطــوط  علــى 

ــم  يتحكَّ أن  الإعلامــي  بمقــدور 
ــن  ــا حصَّ ــة إذا م ــذه الصّل ــي ه ف
ــي  ــة. ف ــات المهن ــة أخلاقي بِعناي
المقابــل، ثمــة علاقــات يغيــب 
ــا  ــاني، لكنه ــسّ الإنس ــا الح عنه
بيــن  مصلحيــاً  أساســاً  تتضمّــن 
ــادل  ــا تب ــم بينهم ــن، ويت الطرفيْ
منفعــي ســواء بصيغــة ماديــة أو 

عينيــة.
 

بيــن  العلاقــة  طبيعــة  تُحــاط 
بحساســية  والصحفــي  المصــدر 
تُفــرز  أن  يُمكــن  وكمــا  بالغــة، 
ــدم  ــيابياً يخ ــاً وانس ــا مهني تواص
ــار  ــة الإخب ــؤدّي مهم ــع وي المجتم
فــي ســبيل المصلحــة العامــة، 
ــقط  ــك أن تُس ــل كذل ــن المُحتم م
إذا  المحظــور،  فــي  الجِهتيْــن 
ــدود  ــي ح ــن تنته ــدّرا أي ــم يُق ل

المســاحة المُتاحــة لهمــا.

ــدة  ــت جري ــنة 2013، أنه ــي س  ف
“لــوس أنجلــوس تايمــز” مهــام 
جيســون فيلــش، أحــد صحفييهــا 
رصــدت  بعدمــا  الاســتقصائيين، 
“علاقــة غيــر مهنيــة” لــم تُفصّــل 

55

»من السّهل أن تقول إن الصحفيين والمصادريجب ألا ينصهروا، لكن بصفتهم
بشراً، من المستحيل ألا يفعلوا ذلك«)غيتي(.
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ــي  ــي، وف ــد الإقليم ــى الصعي  عل
ــم  ــد، ل ــة بالتحدي المنطقــة العربي
ــر بعــد فــي جــزء عريــض  تتوفَّ
ــروط  ــة ش ــة الإعلامي ــن الممارس م
النّضــج مثــل المدرســتيْن الأمريكية 
والأوروبيــة؛ لذلــك مــن الطبيعي أن 
تُرصَــدَ انزلاقــات فــي هــذا الشــأن، 
ــفوا  ــادر نس ــن ومص ــن صحفيي بي
ــوب  ــول أي ــة. يق ــد المهني القواع
البصــري، صحفــي رياضــي مغربــي، 
فــي هــذا المضمــار: “العلاقــة بيــن 
ــم  ــي العال ــي ف ــدر والصحف المص
العربــي هــي فــي أغلــب الأحيــان 
ــى المصلحــة فــوق كل  ــة عل مبني
ــة ولا  ــن الأغلبي ــدث ع ــيء، أتح ش
ــة لا  ــن جه ــي م ــم، فالإعلام أعُمّ
يأبــه بالجانــب المهنــي فــي هــذه 
الصّلــة، والمصــدر مــن جهــة ثانيــة 
يعتبــر الطــرف المقابــل أداةً لتلميع 

ــة”. ــج الدعاي الصــورة وتروي
 

حديــثٍ  فــي  البصــري  ويُتابــع 
قائــاً:  الصحافــة”  لـ“مجلــة 
“الاســتثناءات التــي تحدّثــت عنهــا 
خانــة  فــي  تصنيفهــا  يُمكــن 
الســليمة  الإنســانية  العلاقــات 
القائمــة علــى الاحتــرام، والتــي 
المهنيــة  القواعــد  فيهــا  نجــد 
بالحــدود  طــرف  كل  والتــزام 

لــه”. المرســومة  الأخلاقيــة 
 

إســماعيل  يعتبــر  جانبــه،  مــن 
محمــود، صحفــي رياضــي مصــري، 
أن التعاطــي مــع المصــادر يختلــف 
بيــن إعلامــي وآخــر داخــل العالــم 
تصريــح  فــي  ويقــول  العربــي، 
لـ”مجلــة الصحافــة”: “أعتقــد أن 
ــى  ــي إل ــن صحف ــف م ــر يختل الأم
آخــر، ومــن مصــدر لآخــر أيضًــا، 
ــه  ــأس ب ــدد لا ب ــاك ع ــف هن للأس
يقومــون  الآن  الصحفييــن  مــن 
علــى  المصــدر  كفــة  بترجيــح 
لمكاســب  للوصــول  حســابهم 

ماديــة ليــس إلا”.

“يُمكــن أن يُفضل الصحفــي ترجيح 
كفــة مصــدر علــى حســاب نفســه 
لرغبتــه فــي الحفاظ علــى علاقته 
مــع ذلــك المصــدر، لكــن أحيانــاً 
ــه  ــي مصداقيت ــد الصحف ــد يفق ق
ــف  ــراء”، يُضي ــع الق ــع نفســه وم م
المتحــدث نفســه، ويُحيل هــذا إلى 
بعــض الحــالات التــي يجــب علــى 
ــداً  ــا صام ــل فيه ــي أن يظ الإعلام
رغــم إغــراءات المصــدر، وألاَّ ينجــرف 
ــه  ــا يُملي ــع لم ــا أو يخض ــع تياره م
الطــرف الآخــر فــي المعادلــة، رغــم 
ــات  ــى المعلوم ــة إل ــه الماس حاجت
والأخبــار مــن المصــدر، فعندهــا 
ــى جهــات أخــرى  يُمكــن اللجــوء إل

ــادر. ــبكة المص ــع ش وتنوي

 الميثاق الأخلاقي

ــة  ن ــافة مُعيَّ ــى مس ــاظ عل  الحف
ــلَّمة أو  ــت مُس ــدر، ليس ــع المص م
رُكنــا ثابتــاً يحظــى بالإجمــاع فــي 
ــاك  ــا هن ــي، وإنم ــل الصحف الحق
القاعــدة،  هــذه  يُعــارض  مــن 
ويُنتــج ســجالاً بيــن تياريْــن داخــل 
ــنة  ــي س ــة. ف ــة الإعلامي الممارس
2011، أصــدرت اللجنة الاستشــارية 
الكنديــة  بالرابطــة  للأخلاقيــات 
ــه  ــت في ــراً تناول ــن تقري للصحفيي
وطرحــت   ،)3( الإشــكالية  هــذه 
فيــه ســؤالاً جــاء كالتالــي: “متــى 
تكــون العلاقــة وثيقــة جــدا )بيــن 
الإعلامــي والمصــدر( بحيــث يمكن 

أن تؤثَّــر علــى كيفيــة تعاطــي 
ــار؟” )4( ــع الأخب ــن م الصحفيي

ــة أســاتذة  ــر ثلاث  صــاغ هــذا التقري
للإعــام، ورســموا الحــدود التــي 
ــا  ــن خلاله ــعر م ــن أن يستش يُمك
الصحفــي بأنــه خــرق المســافة 
المُحــدّدة لــه فــي علاقتــه بالمصدر 
وأصبــح قريبــاً منــه أكثــر من الــازم، 
كمــا أجملــوا هــذه المؤشــرات فــي 
ــح  ــارب المصال ــاد وتض ــاك الحي انته
وغيرهما، لكــن المُلفت أن صحفيين 
عقّبــوا على هــذه المبــادئ وطرحوا 
ســؤالا يبــدو أكثــر إلحاحــا: “المصــادر 
ليســت مجــرد مصــادر، إنهــم بشــر، 
ونــادراً مــا تقتصــر التفاعــات بيــن 
النــاس علــى نقــل المعلومــات فــي 

اتجــاه واحــد فقــط”.

ــاق  ــل الميث ــك، يظ ــم ذل ــن رغ لك
هــذا  فــي  أساســياً  الأخلاقــي 
الجانــب، ويقــول غراييــم ســميث، 
مراســل صحيفــة “ذا غلــوب وميل” 
الصحفــي  أن  “أعتقــد  ســابقاً: 
يحــاول دائمــاً الاقتــراب مــن عناصر 
ــي يشــتغل عليهــا،  ــع الت المواضي
لكــن هــذا لا يعنــي أن ينخــرط 
مــع  حميميــة  ممارســات  فــي 
يهــم مهنيــاً”، ويتقاســم  مــن يُغطِّ
ــت  ــدي ســكوت واي الإعلامــي الكن
ذات الطــرح، بقولــه: “مــن السّــهل 
أن تقــول إن الصحفييــن والمصــادر 
يجــب ألا ينصهــروا، لكــن بصفتهــم 
ــوا  بشــراً، مــن المســتحيل ألا يفعل
ذلــك، وهــذا لا يمنــع مــن اعتمــاد 
الإعلامــي لبعــض الإرشــادات فــي 

ــدر”. ــع المص ــه م علاقت

 فــي الكثيــر مــن الأحيــان، يعتقــد 
المصــدر أنــه يملك ســلطة وســطوةً 
أكبــر مــن الصحفــي، ويتماهــى هذا 
ــك مــع هــذا الاعتقــاد،  ــر كذل الأخي
خاصــة إذا كان الطــرف الآخــر نجمــا 
ســاطعاً فــي المجــال الرياضــي 
مثــاً أو فاعــاً مؤثــرا، لذلــك يحرص 

يجــب عليــك أن تكــون فــي 
ــادر،  ــع المص ــتمر م ــل مس تواص
وأن تتجنّــب ذلــك فقــط فــي 
فتــرات الميركاتــو حينمــا تحتــاج 
المعلومــة، بــل أيضــا في شــهور 

ــل«. ــارس وأبري ــل م مث
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الإعلامــي علــى ديمومــة هــذه 
العلاقــة حتــى لــو كلّفــه ذلــك 
حِسّــه النقــدي تُجــاه المصــدر وفــق 
مــا تقتضيــه واجبــات مهنتــه، بــل 
ينــزع فــي بعــض المناســبات إلــى 
تبنّــي كل مواقــف وأطروحــات وآراء 

هــذا الأخيــر.

ــون  ــتقل، ج ــي المس ــرز الصحف  يُب
لورينــك، هــذه الإشــكالية التــي 
تلــف عُنــق الكثيــر مــن الإعلامييــن 
التــي  العلاقــات  موازيــن  فــي 
تجمعهــم بالمصــادر، ويقــول: “تُريد 
الوصــول إلــى صُنــاع القــرار، لكنهــم 
لــن يمنحــوك هــذه الميــزة إذا كُنــت 
تكتــب دائمــاً أشــياء ســيئة عنهم”.

 
ــي  ــي الإعلام ــم تبنّ ــال يُترج وكمِث
كانــت  ســواء  المصــادر  لروايــات 
غيــر مكشــوفة أو علنيــة، لأغــراض 
مهنيــة مرتبطــة بالســعي لضمــان 
يُتيــح  بمــا  العلاقــة،  اســتمرار 
ــى السّــبق  للصحفــي الحصــول عل
أو  خبــري  هــو  مــا  خــال  مــن 
حــواري، يُمكــن التوقــف عنــد حالــة 
ــذي  ــان، ال ــرس مورغ ــي بي الإعلام
أجــرى حــواراً ذاع صيتــه مــع اللاعب 
ــة  ــل بضع ــدو، قب ــتيانو رونال كريس
أســابيع، غيــر أن اللافــت هــو أن 

ــى  ــي تماه ــام البريطان ــل الإع رج
البرتغالــي  النجــم  مواقــف  مــع 
ودافــع عنــه في أكثــر من مُناســبة 
ــكل  ــاده ل ــهم انتق ــا أس )5(، موجه
مــن يُهاجــم كريســتيانو أو يتحــدث 
ــك  ــو كان ذل ــى ل ــوء حت ــه بس عن

ــدي. ــق نق ــن مُنطل م

 رُبّمــا يغيــب الإجمــاع مــن طــرف 
ــي  ــل الإعلام ــي الحق ــن ف الفاعلي
علــى حجــم المســافة التــي يجــب 
أن تفصــل الصحفــي عــن المصــدر، 
ــاني،  ــع الإنس ــي م ــل المهن لتداخ

ــف  الثّابــت أن ذلــك متوقَّ لكــن 
بالميثــاق  الالتــزام  مــدى  علــى 
عليــه  المُتعــارف  الأخلاقــي 
الإعلاميــة،  للممارســة  ــر  والمؤطِّ
ســبق  أي  يُضاهيــه  لا  وهــذا 
ــى  ــد تُجن ــب ق ــي أو مكاس صحف
ــن  ــك يمك ــكل ذل ــة، ف ــن العلاق م
تعويضــه باســتثناء المصداقيــة 
ــي  ــمال الأساس ــل الرأس ــي تظ الت
للصحفــي وعُنصــر الجــذب الأول 
ــر  ــون أكث ــد تك ــرى ق ــادر أخ لمص
ــدت  ــي فُق ــك الت ــن تل ــة م مهني
بســبب رفــض الخضــوع لإملاءاتها.  

فابريزيو رومانو الذي أصبح أشهر صحفي متخصص في سوق الانتقالات بفضل 
علاقاته مع اللاعبين والوكلاء )تصوير: ستيفن مكارثي - غيتي(. 

المراجع:  

1)/ https://www.skrill.com/en/skrill-news/football-news/
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2)/ https://www.latimes.com/local/la-me-editors-note-
20140315-story.html#axzz2wAgvluT3

3)/  https://j-source.ca/how-do-you-know-if-youre-too-
close-to-your-source/

4)/  https://caj.ca/wp-content/uploads/caj_ethics_
report_how_close_is_too_close.pdf

5)/ https://www.instagram.com/p/Cl_1CLjIz4O/
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علمتني تغطية 
مونديال قطر »التحقق  

حتى من رواية أمي«!!
 نوا زافاليتا  / ترجمة: سحر وفقا

 

قبل بداية مونديال قطر 2022، قادت الصحافة الغربية حملة غير مسبوقة على دولة قطر، لكن النزول إلى 
الميدان جعل مؤسسات كبرى تراجع تغطياتها. الصحفي المكسيكي نوا زافاليتا الذي، بسبب تلك التغطية، كان 

يتوقع »جلده في الساحة العامة« يسرد كيف إن تجربته في قطر بينت له تهافت الصحافة الغربية.

كأس  فعاليــات  انطلقــت  إن  مــا 
العالــم لســنة 2022 حتــى تهــاوت 
الســلبية  والصــور  الأســاطير  كل 
التــي كانــت تــروج عــن قطــر 
وعــن الثقافــة الإســامية. لقــد 
استطاع المشـجعون الأرجـنتينيون 
والمكســيكيون والمغاربــة الاحتفال 
بأهــداف فرقهــم بخلــع قمصانهــم 
داخــل الملاعــب، تاركيــن صدورهــم 
عاريــة، صادحيــن مــلء حناجرهــم، 
دون أن يتــم جلدهــم في الســاحة 
العامــة للكورنيــش أو الويســت باي 
ــا  ــي(، كم ــج الغرب ــة الخلي )منطق
تكهــن نذيــرو الشــؤم. وقــد نقلــت 
والمنصــات  التلفزيــون  محطــات 
ــبانية  ــة والإس ــة الأرجنتيني الرقمي
والإكــــوادوريـــة والبـــرازيليـــة 
واالكوســتاريكية  والمكسـيكيـــة 

ــي  ــار ف ــرت كالن ــات انتش فيديوه
الشــعبية  للاحتفــالات  الهشــيم 
التــي  الأصليــة  والكرنفـــــالات 
أطلقهــا مشــجعو بلدانهــم علــى 
وفــي  كتــارا  شــواطئ  امتــداد 
ــوق  ــة لس ــة الصاخب ــات الأزق جنب
ــة  ــط الدوح ــي وس ــا ف ــف، كم واق
والتجاريــة  الجديــدة  والــدروب 

ــيل. ــة لوس لمدين

ــي  ــجعين الت ــيلفيات المش ــا س أم
مــن  القادميــن  بيــن  تجمــع 
والمســلمين،  اللاتينيــة  أمريــكا 
والأفارقــة، فقــد  العــرب  وبيــن 
أمطــرت الفضــاء الرقمــي، وشــكلت 
صدمــة ثقافيــة كبيــرة بالمفهــوم 
كانــت  كمــا  للكلمــة؛  الإيجابــي 
فرصــة لتبــادل الخبــرات يجــب 

المــدى  علــى  عليهــا  الحفــاظ 
البعيــد. ســيكون علينــا حضــور 
العديــد مــن بطــولات كأس العالــم 
ــذه  ــن ه ــا تثمي ــنى لن ــى يتس حت
رؤيــة  النــادر  فمــن  التجــارب؛ 
وهــو  تدينــا،  الأكثــر  المســلم 
ــذي  ــم 10 ال ــص الرق ــدي قمي يرت
يحملــه ليونيــل أندريــس ميســي، 
ــا، أو  ــن مث ــم الأرجنتي ــوح بعل ويل
مشــاهدة تاجــر عربــي فــي ســوق 
مرتديــا  محمــد  اســمه  واقــف 

قميــص “تشــاكي” لوزانــو.
 

دولــة  أمــام  أننــا  نتخيــل  كنــا 
التحريــم والرقابــة والقمــع، وأن 
المنــع يطــال شــرب الجعــة وإلقــاء 
نظــرة اســتلطاف اتجــاه امــرأة، بــل 
وحتــى استنشــاق الهــواء. بيــد 
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أن الواقــع غيــر ذلــك تمامــا، فقــد 
بــأذرع  قطــر  دولــة  اســتقبلتنا 
ــتجدة  ــا المس ــة وبثقافته مفتوح
وبكثيــر مــن الإخــاء؛ ومــن قــام 
بجولــة داخــل أروقــة متحــف قطــر 

ــي. ــه قول ــيدرك كن ــي س الوطن

الفيديوهــــات  وستــــــــــخلد 
ــض  ــار لبع ــعة الانتش الواســــــــ

ينشــدون  وهــم  الأرجنتينييــن 
بصــوت واحــد: يــا شــباب، هــا قــد 
ــا  ــرى” فيم ــرة أخ ــنا “م ــار حماس ث
يشــبه نــداء حــرب أطلقــوه وهــم 
علــى متــن عربــة غولــف يقودهــا 
مســلمان اثنــان بمتعــة كبيــرة، 

علامــات  عليهمــا  تبــدو  لكــن 
حركيــة  مــن  والخــوف  الحيــرة 

العربــة التــي تتراقــص علــى نحــو 
انقلابهــا.  بقــرب  ينــذر  خطيــر 
ناهيــك عــن الفيديــو الــذي يوثــق 
ــف  ــوق واق ــي س ــيكيين ف لمكس
ــه  ــا ويرفعون ــون عربي ــم يحمل وه
للعــرف  محــاكاة  فــي  عاليــا، 
الاحتفالــي للأعــراس الــذي يقضــي 
العريــس  أصدقــاء  يشــبك  بــأن 
أيديهــم ليســتلقي عليهــا العريس 
ــواء. كان  ــي اله ــه ف ــون ب ــم يلق ث
لــي بــدوري نصيــب مــن الدهشـــة 
ــيك  ــاراة المكس ــر مب ــا أحضــــ وأن
وبولنــدا فــــي ملعـــب 974، حيث 
ــب  ــة تطل ــت بطفلةعربيــ فوجئ
منــي قنــــــــاعي الشــــخصي 
للــري ميســــتيريو، حتــى يتســنى 
ــع  ــرى م ــورة للذك ــاط ص ــا التق له
ــيكي.  ــة المكس ــطورة المصارع أس

والمكســيكيون  الأرجنتينيــون  المشــجعون  اســـتطاع  لقــد 
ــب،  ــل الملاع ــم داخ ــع قمصانه ــم بخل ــداف فرقه ــال بأه الاحتف
ــم، دون أن  ــلء حناجره ــن م ــة، صادحي ــم عاري ــن صدوره تاركي
ــأت  ــا تنب ــش كم ــة للكورني ــاحة العام ــي الس ــم ف ــم جلده يت

ــام. ــائل الإع ــض وس بع

»لم يعتقل ولا إنجليزي واحد خلال المونديال، أظن أن منع الكحول في 
الملاعب كان إجراء حكيما« )تصوير: بول شيلرز - رويترز(. 
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كنا نتخيل أننا أمام دولة التحريم والرقابة والقمع، وأن المنع يطال كل شيء، 
حتى استنشاق الهواء )تصوير: عمر دلش - رويترز(. 
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الــذي  الســعودي  علــى  عــاوة 
علــى  لــه  فيديــو  يســجل  كان 
إنســتغرام وهــو يتعلــم نطــق 
عبــارة “اللعنــة علــى منتخــب 
كلــوب أمريــكا” باللغــة الإســبانية، 
الأنديــة  أكثــر  أحــد  وهــو 
المكســيكية نبــذا فــي أمريــكا 
كثيــر  تعالــت  وقــد  الشــمالية، 
ــه. وكمــا  مــن الضحــكات مــن حول
ــيكي،  ــروك المكس ــازف ال ــال ع ق
أليكــس لــورا، فالأحجــار تلتقــي 
عندمــا تــدور، وهنــا فــي الدوحــة 
ووســط الصحــراء التقــت ثقافتــان 
مختلفتــان وتعانقتــا فــي تــآخ 

ومــودة.

ــد  ــة، فق ــر للعمل ــه الآخ ــا الوج  أم
للســياح  الفريــد  المشــهد  كان 
ينتظمــون فــي طوابيــر  وهــم 
أو  الشــاورما  لطلــب  ضخمــة 
ــمك  ــا أو س ــا أو بورات ــاج كورم دج
وغيرهــا مــن الأطبــاق العربيــة 
والهنديــة والشــرقية ممــا يتعــذر 
ــا،  ــة إدراكه ــة الغربي ــى الثقاف عل
ــن  ــق ع ــا تتفت ــرعان م ــا س لكنه
ــة  ــات الممتع ــن المذاق ــط م خلي
مــن  وبشــيء  تناولهــا.  عنــد 
علــى  انتشــرت  الــذوق  حنيــن 
الصفحــة الفيســبوكية الموســومة 
ــر”  ــون لقط ــيكيون متجه بـ”مكس

تعليقــات كثيــرة مــن قبيــل: “لــم 
نهمــون  أنهــم  بالبــال  يخطــر 
حيــن  فــي  الشــاورما”.  لتنــاول 
نجمتهــا  الأرجنتيــن  حصــدت 
الصحــراء  عقــر  فــي  الثالثــة 
العربيــة علــى حســاب فرنســا 
ــا  ــمعتُ أصوات ــد س ــة، وق المقاتل
صحفيــة مــن أمريــكا اللاتينيــة 
ــات  ــل نهائي ــى أن أفض ــد عل تؤك
ــوم 18  ــت ي ــد لعب ــم ق كأس العال
ــون الأول 2022  ــمبر/ كانـــ ديســ
ــذه  ــري، ه ــي نظ ــيل. ف ــي لوس ف
ــي  ــا، لكنن ــغ فيه ــات مبال تصريح
أجــزم أنهــا أكثــر النهائيــات درامــا 
والأكثــر  عنــاء  الأكثــر  وحماســا، 
العالــم  فــي  ومشــاهدة  بثــا 
بأســره، لكنهــا ليســت الأفضــل 
ــات  ــذه التصريح ــل ه ــا. فمث حتم
حفيظــة  تثيــر  أن  شــأنها  مــن 
المكســيك ســنة 1986، جنــوب 
غيرهــا  أو   2010 فــي  أفريقيــا 
ــي  ــم الت ــولات كأس العال ــن بط م
ــى مــدى نصــف قــرن.  نظمــت عل
وبخــاف ذلــك، فأنــا أعتقــد أنهــا 
ــى  ــم عل ــخ كأس العال ــل نس أفض
مــر التاريــخ: 64 مبــاراة فــي ثمــان 
تــم  حيــث  مختلفــة  ملاعــب 
ترشــيد العــروض والأهــداف، اللهم 
بعــض الاســتثناءات. فقــد رصــدت 
تجهيــزات مــن الدرجــة الأولــى 
المونديــال  لفعاليــات  وتغطيــة 
ــوات الفيفــا ومؤسســات  ــى قن عل
ــر  ــى المباش ــة عل ــة قطري إعلامي
وكــذا التغطيــة التــي حظيــت 
بهــا بعــض المهرجانــات الشــعبية 

التــي تلــت كل مبــاراة.

الإعــام  وقــد حظيــت وســائل 
ــي  ــهولة ف ــة وس ــازات مرئي بامتي
ــريع  ــوج س ــب: ول ــول للملاع الوص
ــد  ــب للمقاع ــرات الملاع ــن مم م
المحــددة، ماســحات ضوئيــة فعالة 
ــر تذاكــر  ــت دون نســخ أو تزوي حال
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ســينعقد المونديــال المقبــل 
ــع  ــى. وم ــاث دول عظم ــي ث ف
التـــــنظيم  أن  أعتقــد  ذلــك 
ــائبة،  ــبه ش ــم تش ــر ل ــي قط ف
ــة  ــائل الراح ــا كل وس ــرت لن توف
والتســهيلات اللازمــة للقيــام 
بالمهــام المنوطــة بنــا. مونديال 

ــا. ــيخلد بأذهانن ــر س قط
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الأمــر   إســباني  صديــق  لخــص 
ــم  ــا: “ل ــه قائ ــن وج ــى أحس عل
يعتقــل ولا إنجليــزي واحــد خــال 
المونديــال، أظــن أن منــع الكحــول 
فــي الملاعــب كان إجــراء حكيمــا”. 
الكحــول كان متاحــا  أن  والحــال 
للأجانــب مــع وجــود شــرط جزائي 
يســمى “ضريبــة الخطيئــة”، حيث 
يســمح للمكســيكي والإســباني 

ــد  ــق ليج ــوير دقي ــات، تش المباري
المخصــص  المــكان  مشــجع  كل 
ــكل  ــتثنائية ل ــواء اس ــي أج ــه، ف ل
ملعــب علــى حــدة.. صحيــح أنــه 
صادفتنــا بعــض الحجــارة علــى 
الطريــق والمســارات الماراثونيــة 
ــرو  ــات المت ــب ومحط ــن الملاع بي
يمكــن  كان  التــي  والبــاص 
ــتيك إدارة  ــر لوجيس ــا عب تجويده
المــرور القطريــة، لتصــل المركبــات 
ولتكــون  المحــدد  الوقــت  فــي 
ــق  ــم تطوي ــة، وأن يت ــر فاعلي أكث
الطوابيــر  لتجنــب  المتطوعيــن 
للوصــول  والملتويــة  الثعبانيــة 
يصــادف  الــذي  المتــرو،  إلــى 
شــهادة  وحســب  فــارغ.  أنــه 
ــي  ــي ف ــو صحف ــي، وه ــو نول لي
جريــدة لاجاســيتا دي توكومــان، 
وهــي الأكثــر تأثيــرا فــي منطقــة 
شــمال الأرجنتيــن، وبعــد متابعتــه 

المريـــــــر  الســـقوط  لتغطيــة 
لمنتخــب لأرجنتيــن فــي مواجهــة 
ــه  ــى مبارات ــولا إل ــعودية وص الس
ضــد  الأنفــاس  تحبــس  التــي 
فرنســا، فقــد أكــد أن اللوجســتيك 
ــام كان  ــائل الإع ــر لوس ــذي توف ال
مــن الروعــة بمــكان وأن الظــروف 
الجغرافيــة لقطــر ســهلت عملــه. 
يقــول: “لقــد كان كأس عالــم فــي 
ــيخلد  ــا س ــو م ــد. وه ــاول الي متن
فــي أذهاننــا نحــن الصحفيـــــون. 
ســينعقد المونديــال المقبــل فــي 
ــك  ــع ذل ــى. وم ــاث دول عظم ث
أعتقــد أن التنظيــم في قطــــر لم 
تشبه شــــائبة، توفـــرت لــــنا كل 
وســــائل الراحــة والتســــــهيلات 
اللازمـــة للقيــام بالمهــام المنوطة 
بنا.. ســيكون مــن الصعب تكـــــرار 

ــك”. ذل

كنــت أؤرخ ليوميــات المونديــال 
وبعــض  فيســــــبوك،  علــى 
ــي  ــاخرة لزملائ ــات الس التعليق
ــروج  ــدم الخ ــي بع ــت توص كان
ــا  ــي لئ ــيناريو الغرب ــن الس ع
أجلــد هنــا. ليــس هنالــك كذبة 

ــه. ــن هات ــر م أكب

سقطت الكثير من أحكام القيمة التي رسمها الإعلام الغربي عن قطر )رويترز(. 



63

السنة الثامنة  - شتاء ٢٠٢٣

ــم،  ــكأس العال ــن ب ــازت الأرجنتي ف
ــاهدة  ــدد مش ــا بص ــو أنن ــا ل وكم
ــاراة  ــوا مب ــد نقل ــم، فق ــوار فيل أط
ــارة.  ــدود الإث ــى ح ــة لأقص النهاي
أندريــس  ليونيــل  فعلهــا  لقــد 
ميســي، وهــو الــذي كان لديــه 
مســتحقات عالقــة مــع مواطنيــه، 
مذكــرا العالــم أن الفــوز بــكأس 
تســجيل  عبــر  يتأتــى  العالــم 

ــع  ــريطة دف ــر ش ــرب الخم ــا ش مث
15 دولار مقابــل كل جعــة. أكيــد 
أن هنــاك مــن ســيتذمر بحجــة 
الأغلــى  كان  قطــر  مونديــال  أن 
والأســوأ فــي التاريــخ، لكــن إن نحــن 
قمنــا بتقييــم الفرجــة والسِــلم 
فــوق  ووضعناهمــا  الاجتماعــي 
اعتبــارات الرذيلــة، فهــذه النســخة 
كانــت الأفضــل بــدون منــازع. كنــت 
علــى  المونديــال  ليوميــات  أؤرخ 
التعليقــات  وبعــض  فيســبوك، 
ــي  ــت توص ــي كان ــاخرة لزملائ الس
الســيناريو  عــن  الخــروج  بعــدم 
الغربــي لئــا أجلــد هنــا. ليــس 
هنالــك كذبــة أكبر مــن هاتــه. فعبر 
منصة غوغــل للترجمــة تمكنت من 
الانخــراط فــي محادثات شــيقة عن 
كــرة القــدم، وعــن الطبخ والســياحة 
مــع عــرب ومســلمين، كمــا ظفــرت 

ــا. ــات هن ــن الصداق ــد م بعدي

الأهــداف، وبذلــك قــاد فريقــه 
ــد. ــى المج إل

ــا  ــر درس ــة قط ــي دول ــد لقنتن لق
يجــب  الصحافــة  ففــي  مهمــا، 
ــبق  ــات. س ــة المعلوم ــري صح تح
للكولومبــي فيليبــي ريســتريبو 
بومبــو أن قالهــا: “إذا أخبرتــك أمك 
ــك”.  ــن ذل ــق م ــك، تحق ــا تحب أنه
وهــذا بالضبــط مــا قمــت بــه، فقد 
قدمــت إلــى قطــر للقيــام بتجربــة 
ميدانيــة وللتحقــق بنفســي مــن 
مجريــات المونديــال بــكل التجــارب 
ــأغادر  ــا، وس ــوي عليه ــي تنط الت
ــي.  ــكل إيجاب ــش بش ــا منده وأن
ــر  ــي غي ــم يبــق ل ومــن جهتــي ل
ــى أن  ــر وأن أتمن ــة قط ــكر دول ش
تتمكــن مــن اســتضافة الألعــاب 

ــا. ــة قريب الأولمبي
 

لقــد لقنتنــي دولــة قطــر درســا 
ــب  ــة يج ــي الصحاف ــا، فف مهم
تحــري صحــة المعلومات. ســبق 
للكولومبــي فيليبي ريســتريبو 
بومبــو أن قالهــا: إذا أخبرتــك 
أمــك أنهــا تحبــك، تحقــق مــن 

ــك. ذل

ثمة جوانب كثيرة يمكن انتقادها في مونديال قطر لكن لا يمكن أن ترقى إلى 
حد ما صورته الصحافة الغربية )تصوير: عمر دلش - رويترز(. 
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الإعلام وقضايا 
الطفولة.. انتهاكات 
أخلاقية ومهنية مع 

سبق الإصرار
نهلا المومني

تثير التغطية الصحفية لقضايا الطفولة أسئلة مهنية وأخلاقية في مقدمتها انتهاك مبادئ مواثيق 
الشرف. في الأردن، ركزت الكثير من وسائل الإعلام على الإثارة دون حماية حقوق الأطفال المحمية بقوانين 

دولية، بل إنها تخلت عن دورها الرقابي في متابعة النقاش حول قصور المنظومة التشريعية الضامنة 
لكرامتهم.

ــات  ــن التغطي ــد م ــق العدي تنطل
ــة فــي الأردن  ــة والإعلامي الصحفي
إطــار  مــن  الطفولــة  لقضايــا 
علــى  قــادر  للجمهــور،  جــاذب 
ــأنه  ــن ش ــام م ــف ع ــق تعاط خل
القــراء  مــن  مزيــد  اســتقطاب 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــاهدين، ف والمش
يغيــب فيــه عــن هــذه التغطيــات 
ــرف  ــاق الش ــادئ ميث ــزام بمب الالت
وتجعــل  والإعلامــي  الصحفــي 
للملاحقــة  عرضــةً  الصحفــي 

القانونيــة.

ــة  ــب الرؤي ــر تغي ــب آخ ــن جان م
والنظــرة الحقوقيــة عــن الإحاطــة 

ــز  ــة لترتك ــا الطفول ــب قضاي بجوان
الرعائيــة  النظــرة  تعزيــز  علــى 
الجانــب  عــن  بعيــدا  للطفــل 
ــار  ــن إط ــع م ــذي ينب ــي ال الحقوق
دوليــة  والتزامــات  مســؤوليات 
علــى  تقــع  محــددة  ووطنيــة 
ذات  الدولــة  مؤسســات  عاتــق 
لقضايــا  تضيــف  فــا  العلاقــة، 
صــور  مــن  مزيــدا  إلا  الطفولــة 
ومقاطــع تجعلهــم عرضــة للتنمــر 
فــي محيــط اجتماعــي لا ينســى، 
وتضــع وصمــة علــى جبينهــم 
لتبقــى راســخة فــي أذهانهــم 
علــى  الضغــط  عنــد  وتتكــرر 

أزرار. بضعــة 

 
تغطيات مهنية 
بنكهة حقوقية

يتابــع الإعــام قضايــا الفئــات التي 
تتعــرض للاســتغلال كالأطفــال 
المتســولين والأطفــال العامليــن 
ــد  ــي العدي ــال(. وف ــة الأطف )عمال
مــن الحــالات يتــم إجــراء مقابــات 
مــع هــذه الفئــات مــع الإشــارة 
ــم  ــار صوره ــمائهم وإظه ــى أس إل
موافقــة  علــى  الحصــول  دون 
ــن  ــك م ــر ذل ــم وغي ــاء أموره أولي
ــة  ــي مخالف ــة ف ــاوزات مهني تج
واضحــة لميثــاق الشــرف الصحفي 
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وميثــاق الشــرف الإعلامــي اللذيــن 
أكــدا علــى واجــب الإعلامــي أو 
ــال  ــة الأطف ــي حماي ــي ف الصحف
وعــدم مقابلتهــم أو التقــاط صــور 
لهــم دون موافقــة أوليــاء أمورهــم 
ــا  أو المســؤولين عنهــم أو نشــر م
يســيء إليهــم أو لعائلاتهم، ودون 
ــم  ــن تت ــل م ــن قب ــا م إدراك أيض
مقابلتهــم للنتائــج طويلــة الأمــد 
لمثــل هــذا النــوع مــن التغطيــات 
حتــى فــي حالــة الحصــول علــى 

ــة. الموافق

التغطيــة عنــد هــذا  تنتهــي   
ــة  ــورة المخزن ــى الص ــدّ، وتبق الح

بيــن أجهــزة الأنظمــة المعلوماتية 
التــي تحتفــظ بذاكــرة طويلــة 
الأمــد شــاهدةً علــى واقــع هــؤلاء 
الأطفــال ووصمــة عــار تلاحقهــم، 
هــل  الأهــم:  التســاؤل  ليطــرح 
ســاهمت وســائل الإعــام عبــر 
إحــداث  فــي  التغطيــات  هــذه 
ــر فــي  ــى أقــل تقدي ــر أو عل تغيي

ــاكن؟ ــو س ــا ه ــك م تحري

ــى  هــل ســلط الإعــام الضــوء عل
منظومــة تشــريعية قاصــرة مــا 
اســتغلال  فــي  تســاهم  زالــت 
الأطفــال اقتصاديــا مــن خــال 
ــل  ــن تعدي ــم م ــول؟ فبالرغ التس

ــتماله  ــر واش ــار بالبش ــون الاتج قان
ــم  ــول المنظ ــة التس ــى جريم عل
ــة  ــذه الجريم ــرف ه ــم يع ــه ل لكن
ولــم يبيّــن صورهــا وفــق الأســاليب 
كالتّســتر  لهــا  المُســتحدثة 
السّــلع  عــرض  عبــر  بالتّســول 
الظاهــرة  الثّمــن وهــي  زهيــدة 

الأكثــر انتشــارا فــي الأردن.

التنظيــم  غيــاب  عــن  ومــاذا 
الكافيــة  والحمايــة  القانونــي 
مــع  يعملــون  الذيــن  للأطفــال 
أجــر فــي قانــون  آبائهــم دون 
التعريــف  إن  حيــث  العمــل، 
ــا  ــل كم ــوم العام ــي لمفه القانون

هناك ضعف لدى الصحفيين في الإحاطة بالقوانين المرتبطة بحماية الأطفال 
)تصوير: ماجا هيتيغ - غيتي(. 
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ورد فــي القانــون لا ينطبــق علــى 
هــذه الفئــة، ومــا يترتــب عــن ذلك 
ــج قانونيــة تتمثــل فــي  مــن نتائ
عــدم وجــود الإجــراءات والعقوبات 
الكفيلــة بعــدم اســتغلال الأطفــال 

ــم. ــل ذويه ــن قب م

ــث  ــا، حي ــهد هن ــي المش لا ينته
البطولــة  دور  الأطفــال  يلعــب 
أو  الأفــراد  بعــض  قيــام  عنــد 
ــاعدات  ــم مس ــات بتقدي المؤسس
ــبات  ــي مناس ــة ف ــات خاص للعائ
رمضــان  شــهر  مثــل  معينــة 
المبــارك أو لغايــات إظهــار الأعمــال 
الخيريــة التــي تقــوم بهــا بعــض 

الخيريــة. الجمعيــات 

ــاء  ــم إلق ــرى يت ــاهد أخ ــي مش وف
ــذي  ــال ال ــق الح ــى ضي ــوء عل الض
تعيشــه بعــض الأســر وأطفالهــم 
أو وجــود أطفــال مــن ذوي الإعاقــة 
لديهــم فيتــم إظهــار حياتهــم 
اليوميــة،  وتفاصيلهــا  الخاصــة 
وهــو الأمــر الــذي لا يــدرك الطفــل 
نتائجــه إلا لاحقــا لــدى تعرضــه 
فــي  أو  محيطــه  فــي  للتنمــر 
ــف  ــا يق ــته، أو عندم ــار مدرس إط
علــى حقيقــة أن هــذه التغطيــات 
أخــذت أبعــادا لا حصــر لهــا علــى 
الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
ــا لمــا يخــدم  وكلٌّ يســتثمرها وفقً
ــادة نســب المشــاهدة  ــه أو زي عمل
ــدا  ــل وحي ــى الطف ــا، ليبق وغيره

موصومًــا اجتماعيــا ومــا يرافــق 
ذلــك مــن أضــرار نفســية ومعنوية 

ــاة.   ــدى الحي ــتمر م تس

النهــج  يغيــب  أخــرى  ومــرة 
الحقوقــي فــي تغطيــة قضايــا 
ــاع  ــط أوض ــم رب ــا يت ــال ف الأطف
إنفــاذ  بمــدى  الأطفــال  هــؤلاء 
وتفعيــل تشـــريعات هامة كقانون 
حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
ــت  ــا نص ــزام بم ــدى الالت ــاً، وم مث
عليــه الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق 
وأيــن  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص 
ســبيل  فــي  التحديــات  تكمــن 

تنفيــذ هــذه الالتزامــات.
 

تغطيات معمقة 
لقضايا الطفولة

ــي  ــعًا ف ــدلًًا واس ــهد الأردن ج ش
الآونــة الأخيــرة قبيــل إقــرار قانــون 
حقــوق الطفــل الــذي دفعــت بــه 
الحكومــة إلــى مجلــس النــواب 
ــا  ــارب 24 عامً ــا يق ــرور م ــد م بع
الأولــى  المســودة  وضــع  علــى 
ــة  ــدل حمل ــذا الج ــق ه ــه. راف من
ــا  ــادة قاده ــة ح ــاد مجتمعي انتق
بعــض المؤثريــن علــى مواقــع 
ــذي  التواصــل الاجتماعــي، الأمــر ال
ــن  ــيل م ــي س ــور ف ــرق الجمه أغ
ــة  ــة والمغلوط ــات المضلل المعلوم
وعــي  ونشــوء  القانــون  حــول 
جمعــي يعتقــد أن مــن شــأن إقرار 
الأطفــال  إخــراج  القانــون  هــذا 
الدينيــة  المنظومــة  عــن إطــار 
والقيــم  والتقــــاليد  والعــادات 

الاجتماعيــة.

هــذه الحملــة لــم يقابلهــا بالقــدر 
نفســه تغطيــة إعلاميــة معمقــة 
لقضايــا الطفولــة التــي تســتوجب 

أن يقــر القانــون مــن أجلهــا، ولــم 
يتــم اعتمــاد منهجيــة أو سياســة 
تعزيــز  علــى  قائمــة  واضحــة 
ــال  ــن خ ــون م ــذا القان ــود ه وج
معطيــات وأرقــام قــادرة علــى 
تشــكيل  مــن  الأفــراد  تمكيــن 
ــى  ــي آراء قائمــة عل مواقــف وتبن
ــكان  ــل م ــق تح ــات وحقائ معلوم
الهجمــة الشرســة التــي واجههــا 

ــون. القان

ــذي  ــرز مــا جــاء بــه القانــون وال أب
سيشــكل إقــراره نقلــة نوعيــة 
فــي هــذه المســارات، النــص علــى 
وجــوب تأميــن الأطفــال صحيــا 
وكذلــك إقــراره وبشــكل صريــح 
علــى وجــوب وضــع حــد للتســرب 
المدرســي ووضــع آليــات تنفيذيــة 
لإعمــال ذلــك وفــي الوقــت ذاتــه 
ــى مــن يســاهم  ــات عل أورد عقوب
فــي تســرب الأطفــال، الشــيء 
ــة  ــن المنظوم ــا ع ــذي كان غائب ال
والــذي  الوطنـــية  التشــريعية 
ســاهم إلــى حــدّ كبيــر فــي زيــادة 
ــة  ــن الطلب ــربين م ــداد المتس أع

ــة. ــة كاف ــاء المملك ــي أنح ف

فــي هــذا الســياق، غــاب عــن 
الإعلاميــة  التغطيــات  غالبيــة 
ــة  ــة المتخصص ــر الصحفي والتقاري
ــأنها  ــن ش ــي م ــام الت ــراد الأرق إي
ــى  ــف عل ــور يق ــل الجمه أن تجع
واقــع الحــال، وعلــى الفجــوة بيــن 

يغيــب عــن التغطيــات الخاصــة 
بمبـــادئ  الالتــزام  بالأطفــال 
ميثـــاق الشــرف الصحفـــــي 
الصحفــي  تجعــل  والإعلامــي 
عرضــةً للملاحقــة القانونيــة.

ــال   ــع الأطف ــات م ــرى مقاب تج
بالإشــارة إلــى أســمائهم وإظهار 
صورهــم دون الحصــول علــى 
ــر  ــم وغي ــاء أموره ــة أولي موافق
ذلــك مــن التجــاوزات المهنيــة.
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مــا هــو قائــم ومــا يجــب أن يكــون؛ 
التغطيــات  هــذه  تعمــد  فلــم 
ــام  ــات أو أرق ــم معلوم ــى تقدي إل
ــال المتســربين  حــول عــدد الأطف
مــن المــدارس فــي الأردن فــي 
ــرة وخاصــة خــال  الســنوات الأخي
تقــم،  ولــم  كورونــا.  جائحــة 
بالنتيجــة، بالإشــارة، إلــى آليــة 
اشــتغال القانــون علــى الحــدّ مــن 
هــذه الأعــداد وإعــادة الأمــور إلــى 

ــا. نصابه

ــام  ــائل الإع ــد وس ــم تعم ــا ل كم
إلــى بيــان عــدد الأطفــال الذيــن لا 
يتمتعــون حاليــا بالرعايــة الصحية 
للأطفــال  المتوقعــة  والأعــداد 
ــرار  ــن إق ــتفيدون م ــن سيس الذي
ــيجعل  ــذي س ــل وال ــون الطف قان
ــا  ــا والتزام ــي واجبً ــن الصح التأمي
الغالبيــة  أنّ  أيّ  الدولــة؛  علــى 

العظمــى مــن وســائل الإعــام لــم 
تقــم بواجبهــا الأساســي، وهــو 
فــي  الجماهيــر  بحــق  الوفــاء 
بنــاء  مــن  ليتمكنــوا  المعرفــة 

الآراء. وتبنــي  المواقــف 

ــه  ــت خلال ــذي كان ــت ال ــي الوق وف
الحكومــة تــروج للقانــون وتســعى 
لإقــراره قبــل انتهــاء الــدورة القائمة 
ــم تكــن  ــذاك، ل ــواب آن لمجلــس الن
المســاندة  المعمقــة  التغطيــات 
ــي  ــدر الكاف ــودة بالق ــا موج لعمله
لمواجهــة  اللازمــة  والكيفيــة 
الضغــط الشــعبي الــذي كان يهدف 
إلــى عــدم تبنيــه ابتــداء وردّه مــن 

ــواب. ــس الن ــل مجل قب
ــرار  ــمّ إق ــاف، ت ــة المط ــي نهاي ف
تعديــات  إجــراء  مــع  القانــون 
التخوفــات  واســتمرار  عليــه 
ــا  ــه، وهن ــن تطبيق ــة م المجتمعي

ــون حقــوق  ــم يعــد يحظــى قان ل
ــد  ــة بع ــة اللازم ــل بالتغطي الطف
ــة  ــه ومتابع ــان أهميت ــراره لبي إق
ــات  ــه والمخصص ــراءات تطبيق إج
ومــدى   لــه  المرصــودة  الماليــة 

تنفيــذه علــى أرض الواقــع.

ــات  ــة التغطي ــن غالبي ــت ع غاب
ــة  ــر الصحفي ــة والتقاري الإعلامي
المتخصصــة إيــراد الأرقــام التــي 
مــن شــأنها أن تجعــل الجمهــور 
يقــف علــى واقــع الحــال، وعلى 
الفجــوة بيــن مــا هــو قائــم ومــا 

يجــب أن يكــون.

إظهار الأطفال أثناء القيام بالأعمال الخيرية يشكل خرقا خطيرا لمعايير المهنة 
)تصوير: محمد حامد - رويترز(. 
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معايير دولية 

لحقوق الطفل 
ومبادئ توجيهية

التغطيــات الإعلاميــة المتعلقــة 
بالأطفــال والتــي تخــرج عــن إطــار 
ــك  ــة لا تنته ــة والموضوعي المهني
فقــط مواثيــق الشــرف الصحفــي، 
مبــادئ  كذلــك  تخالــف  وإنمــا 
حقــوق الإنســان والمعاييــر الدولية 
المتعلقــة بحقــوق الأطفــال، وفي 
مقدمتهــا اتفاقيــة حقــوق الطفل 
)1( التــي أكــدت علــى احتــرام 
كرامــة الأطفــال ابتــداء، وأن يولــى 
الاعتبــار لمصلحــة الطفــل الفضلى 
فــي الإجــراءات التــي تتخــذ بحــق 
الطفــل مــن الجهــات كافــة ســواء 

أكانــت مــن ســلطات الدولــة أم 
مــن أي طــرف آخــر بمــا فــي ذلــك 

ــام. ــة والإع ــاع الصحاف قط

التغطيــات الإعلاميــة المتعلقــة 
بالأطفــال والتــي تخــرج عــن 
ــة لا  ــة والموضوعي ــار المهني إط
تنتهــك فقــط مواثيــق الشــرف 
تخالــف  وإنمــا  الصحفــي، 
كذلــك مبــادئ حقــوق الإنســان 
والمعاييــر الدوليــة المتعلقــة 

بحقــوق الأطفــال.

هــذه التجــاوزات المهنيــة فــي 
ــن  ــال الذي ــا الأطف ــة قضاي تغطي
يعــدون مــن الفئــات الأكثــر حاجــة 
عــدم  إلــى  بالنظــر  للحمايــة 
والنفســي  الفكــري  نضوجهــم 
وحاجتهــم للحمايــة فــي مختلــف 
أنحــاء العالــم دفعــت منظمــة 
الأمــم المتحــدة للثقافــة والعلــوم 
ــى إصــدار  والتربيــة )اليونســكو( إل
مبــادئ توجيهيــة بشــأن التغطية 
الإعلاميــة الأخلاقيــة بخصــوص 
الأطفــال )2( أكــدت خلالهــا علــى 
عــدة أمــور لا بــدّ مــن أخذهــا 

ــا: ــار، أبرزه ــن الاعتب بعي

-احتــرام كرامة الأطفــال وحقوقهم 
فــي الظــروف جميعها.

هناك ضعف لدى الصحفيين في الإلمام بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان  
)تصوير: جهاد شلباق - رويترز(. 
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المراجع:  

1) http://hrlibrary.umn.edu/arab/b026.html

 2)  https://uni.cf/3WifWi6
 
 

للمصلـــحة  الأولويــــة  إيــاء   -
وقبــل  طفــل  لــكل  الفضلــى 
أي اعتبــار آخــر، بمــا فــي ذلــك 
بمناصــرة  المتعلقــة  الاعتبــارات 
قضايــا الأطفــال وتعزيــز حقوقهم.

لحــق  خاصــة  عنايــة  إيــاء   -
الأطفــال فــي الخصوصية والســرية 
وحمايتهــم مــن احتمــال تعرضهــم 
أوردت  وقــد  والانتقــام،  لــأذى 
تفاصيــل  التوجيهيــة  المبــادئ 
بإجــراء  يتعلــق  فيمــا  خاصــة 

الأطفــال. مــع  المقابــات 

- عــدم نشــر قصــة صحفيــة أو 
أو  الطفــل  تعــرض  قــد  صــورة 
ــى  ــر حت ــه للخط ــقاءه أو أقران أش
ــال أو  ــات الأطف ــر هوي ــد تغيي عن

حجبهــا أو عــدم اســتخدامها.
زيــادة  عــدم  علــى  الحــرص   -
أي  منــه  يعانــي  الــذي  الوصــم 
أو  التصنيفــات  وتجنــب  طفــل 
الأوصــاف التــي تعــرض الطفــل 
تســتمر  -التــي  الإســاءات  إلــى 
ــز أو النبــذ  ــاة- أو التميي مــدى الحي

المحلــي. المجتمــع  مــن 

فــي نهايــة الأمــر مــا نحتاجــه على 
الواقــع صحافــة متخصصــة  أرض 
بقضايــا الطفولــة، تنطلــق مــن نهج 
حقوقــي أيضــا وتحــرك مــا هــو 
ســاكن وتضع بــذرة التغييــر، وتحرص 
علــى الدفــاع عــن قضايــا الطفولــة، 
وقبــل هــذا وذاك حمايتهــم مــن أية 

انتهــاكات أو تجــاوزات مهنيــة. 
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شيرين أبو 
عاقلة..
الحضور 
والغياب

لندا شلش

قبل حوالي نصف عام من الآن، رحلت شــيرين أبو عاقلة 
برصاصــة قاتلة من الاحتلال، لكنها لا تزال مؤثرة في المشــهد 
الصحفي الفلســطيني والعربي، ولا تــزال تغطياتها الميدانية 

على مدار ســنوات، تشكل درســا مهنيا للصحفيين، ووثيقة تدين 
الاحتلال إلى الأبد. 

لــم تغــب الراحلــة شــيرين أبــو 
ــن  ــث الإعلاميي ــن حدي ــة ع عاقل
ــهادها  ــذ استش ــطينيين من الفلس
فــي الحــادي عشــر مــن شــهر 
 .2022 عــام  مــن  أيــار  مايــو/ 
ينطبــق ذلــك أيضــاً، علــى أحاديث 
ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص رواد وس
الذيــن يتحســرون دائمــاً علــى 
فقــدان شــيرين مــن التغطيــات 
شــيرين عــن التغطيــات الصحفيــة، 
الميـــداني  عملهــا  ومـــقارنة 
بالتغطيــات الصحفيــة الحاليــة، من 
حيــث الدقــة، والمهنيــة، والالتــزام 

بأخلاقيــات العمــل الصحفــي.

منــذ لحظــة استشــهادها، لــم 
الضفــة  فــي  الأحــداث  تهــدأ 

مخيــم  فــي  خاصــة  الغربيــة 
جنيــن شــمال الضفــة الغربيــة، 
تعرــّـف  الــذي  المخيـــم  وهــو 
الفلســطينيون والعــرب عليــه مــن 
خــال تغطيــات شــيرين وقصصهــا 
عنــه، أثنــاء الانتفاضــة الثانيــة 
ارتبطــت  حتــى   ،2000 عــام 

بهــا. وارتبــط  بالمخيــم 

حضور رغم الغياب

شــيرين  ذكريــات  اســتعادة  إن 
ــل  ــن قب ــة م ــا الصحفي وتغطياته
يعــود  الأيــام  هــذه  الكثيريــن 
بالدرجــة الأولــى إلــى النمــوذج 
فــي  قدّمتــه  الــذي  الصحفــي 

ــه  ــزة في ــي، متمي ــا الميدان عمله
الكثيريــن.  ويشــمل هــذا  عــن 
النمــوذج وجهيــن: يتمثــل الأول 
فــي التزامهــا بأخلاقيــات المهنــة 
ــى  ــا دون أن تتخل ــى درجاته بأعل
تجــاه  الوطنــي  الحــس  عــن 
فلســطين وقضاياهــا.  أمــا الوجــه 
ــاس  ــن الن ــا م ــو قربه ــي فه الثان
ــة  ــم خاص ــة به ــا المتين وعلاقاته
ــم.  ــت قصصه ــن نقل ــك الذي أولئ
خــال  مــن  جليــاً  ذلــك  بــدا 
التدافــع الشــديد مــن قبــل النــاس 
للمشــاركة فــي تشــييعها، وحالــة 
الحــزن التــي خلّفتهــا فــي كل 
ــة  بيــت فلســطيني، محققــةً حال
إجمــاع عــام علــى مهنيّتهــا، قــل 

نظيرهــا.

خلــدون  الصحفــي  لنــا  يســرد 
ــه،  ــة رام الل ــن مدين ــي، م البرغوث
ــاء  ــة أثن قصــة حصلــت مــع الراحل
ــا  ــت روته ــي، وكان ــا الصحف عمله
التقاريــر  لطلابهــا فــي مســاق 
التلفزيونيــة فــي جامعــة بيرزيــت 
قبــل ســنوات. تــدور القصــة حــول 
نفــذت  فلســطينية  شــهيدة 
عمليــة فدائيــة خــال الانتفاضــة 
ــيرين  ــت ش ــا عرف ــة، وحينم الثاني
اســمها توجهــت بطاقمهــا لمنــزل 
ــاب  ــت ب ــا طرق ــهيدة. عندم الش
ــة  ــور اعتيادي ــدت الأم ــة وج العائل
أن  حينهــا  لتــدرك  عندهــم، 
ــد؛  ــر بع ــق الخب ــم تتل ــة ل العائل
ففضلــت الابتعــاد عــن المــكان 
عــن  للعائلــة  الاعتــذار  بعــد 
ــي  ــأ ف ــة خط ــم نتيج ــرق بابه ط
العنــوان.  هنــا، لــم تنتهــز شــيرين 
ــى رد فعــل  الفرصــة للحصــول عل
ــم  الأســرة بشــكل حصــري لهــا، ول
ــى  ــي عل ــبق الصحف ــل الس تفض
ــل  ــانية، ب ــاعر الإنس ــاب المش حس
ــة  ــرك العائل ــحاب وت ــرت الانس آث
ــا، دون  ــن غيره ــر م ــى الخب تتلق
ــى  ــل عل تدخــل منهــا. وهــذا يدل



مــا كانــت تتحلــى بــه مــن أخــاق 
إنســانية وصحفيــة فــي آن واحــد، 
لتجســد بالفعــل مقولتهــا “أنــا 
أكــون  كــي  الصحافــة  اختــرت 

ــان”.   ــن الإنس ــة م قريب

يعتبــر خلــدون البرغوثــي، صحفي 
فــي صحيفــة الحيــاة الجديــدة، أن 
قصــة شــيرين مــع عائلة الشــهيدة 
يجــب أن تُــدرّس لطــاب الصحافــة 
ــب،  ــطين، وحس ــي فلس ــس ف لي
ــع،  ــي أجم ــم العرب ــي العال ــل ف ب
أن  يريــد  صحفــي  كل  و“علــى 
يحقــق النجــاح أن يــرى فــي ســيرة 
النمــوذج،  عاقلــة  أبــو  شــيرين 

ــا”. ــانيا ومهني إنس

ــه  ــة هدف ــذه القص ــردَنا له إنَّ س
بيــن  الشاســع  الفــرق  إظهــار 
مــن  الكثيــر  وغيرهــا  شــيرين 

ــن  ــطينيين الذي ــن الفلس الصحفيي
ــورة  ــي بالص ــبق الصحف ــروا الس آث
والكلمــة علــى مشــاعر النــاس، 
خــال  الصحـــفية،  والمهنيــة 
تغطيــات الأحـــداث الأخيــــرة في 
ــس  ــي نابل ــداً ف ــطين تحدي فلس
وجنيــن. فكثيــراً، ما تســرع البعض 
بنشــر أســماء وصــور الشــهداء قبل 
التحقــق مــن صحــة معلوماتهــم، 
لحصــد إعجابــات علــى مواقــع 
ــى  ــي، دون أدن ــل الاجتماع التواص
المهنـــة  لأخلاقيــــات  مراعــاة 
لأهالــي  الإنســــانية  والمشــاعر 
الضحايــا. وصــل الأمــر لقيــام بعض 
ــخص  ــم ش ــر اس ــن بنش الصحفيي
علــى مواقــع التواصــل علــى أنــه 
شــهيد، ليتبيــن بعــد ســاعات أنــه 
ــال  ــدى الاحت ــل ل ــح، ومعتق جري

الإســرائيلي.

لو كانت بيننا

ــام  ــر الإع ــزال، مدي ــر ن ــألنا عم س
فــي نقابــة الصحفييــن، كيــف 
ــو  ــداث ل ــة للأح ــتكون التغطي س
ــد  ــى قي ــا عل ــيرين بينن ــت ش كان
الحيــاة؛ فعــاد ليذكرنــا بخصــال 
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لــو كانــت شــيرين بيننــا الآن 
ــن  ــي جني ــورات ف ــط التط وس
ــة  ــت التغطي ــس، لكانــ ونابلـ
مختلفــة وبأبعــاد أخــرى لهــذه 
الأحـــداث بصـــوت شـــــيرين 
ولمســــاتها المهنـــية، وكنــا 
سنكتشــف قصصــا  كثيــرة فــي 

مناطــق الأحــداث.

تأثير شيرين على الصحفيين لم يكن مهنيا فقط، بل حتى إنسانيا وأخلاقيا 
)تصوير: إيفلين هوكستين - رويترز(.     
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شــيرين التــي ميزتهــا عــن غيرهــا 
جلعهــا  ممــا  الصحفييــن،  مــن 
ــع. ــن الجمي ــة م ــة ومحبوب قريب

ــيرين  ــت ش ــو كان ــزال “ل ــول ن يق
ــي  ــورات ف ــط التط ــا الآن وس بينن
جنيــن ونابلــس، لكانــت التغطيــة 
مختلفــة وبأبعــاد أخــرى لهــذه 
الأحداث بصوت شــيرين ولمســاتها 
المهنيــة، وكنــا سنكتشــف قصصــا 
كثيــرة فــي مناطــق الأحــداث”. 
ــور  ــول إن الجمه ــزال بالق ــع ن يتاب
لتســليط  بحاجــة  الفلســطيني 
الضــوء علــى زوايــا لــم ينتبــه 
إليهــا الإعــام “ولــو كانــت شــيرين 
علــى قيــد الحيــاة لانتبهــت لتلــك 

الزوايــا ونقلتهــا لنــا بــكل مهنيــة 
ــداع”.   وإب

يوافقــه الــرأي البرغوثــي الــذي 
يقــول: “ســنجد تغطيــة صحفيــة 
بقالــب رصيــن.. دون انفعــال، دون 
دقيقــة،  وبمعلومــات  مبالغــة، 
إنســانية…  بمشــاعر  ممزوجــة 
بنبــرة هادئــة تخلــو مــن الانفعــال 
يعكــس  وهــذا  فيــه،  المبالــغ 
والصــدق  والإنســانية  المهنيــة 

ــاعر”. ــي المش ف

عــن  يعبــران  الرأيــان  هــذان 
مســيرة  حــول  العــام  الإجمــاع 
شــيرين الصحفيــة، والتــي يــرى 
وحتــى  الفلســطينيون  فيهــا 
العــرب أنهــا الشــخصية الإعلاميــة 
ــة  ــل أيقون ــرر، لتظ ــن تتك ــي ل الت

تميزت شــيرين بتغطية صحفية 
بقالــب رصيــن. دون انفعال، دون 
ــة،  ــات دقيق ــة، وبمعلوم مبالغ
إنســانية.  بمشــاعر  ممزوجــة 
بنبــرة هادئــة تخلو مــن الانفعال 
المبالــغ فيــه، وهــذا يعكــس 
ــدق  ــانية والص ــة والإنس المهني

ــاعر. ــي المش ف

إفلات إسرائيل من العقاب شجعها على استهداف مزيد من الصحفيين 
)تصوير: عمار عواد - رويترز(.  
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والمدرســة  العربيــة،  الصحافــة 
التــي تعلمــت منهــا العديــد مــن 

الأجيــال.

صك غفران للمزيد

ــف  ــم مل ــن تقدي ــم م ــى الرغ  عل
لمحكمــة  شــيرين  استشــهاد 
والتعاطــف  الدوليــة  الجنايــات 
جريمــة  مــع  الواســع  الدولــي 
قتلهــا إلا أن ســلطات الاحتــال لــم 
تلتفــت لــكل ذلــك، بــل زادت مــن 
للصحفييــن  اســتهدافها  وتيــرة 
الفلســطينيين، خاصــة مــع تنصــل 

مــن  الإســرائيليين  المســؤولين 
الأمريكــي  والتســاهل  الاغتيــال، 
مــع الجريمــة بمــا مثــلَ صــك 

بــراءة للجريمــة.

ــن  ــة الصحفيي ــر لنقاب ــق تقري وف
الفلســطينيين فــي الضفــة خــال 

الماضــي؛  أغســطس  آب/  شــهر 
فــإن الاحتــال ارتكــب مــا يزيد عن 
470 اعتــداء بحــق الصحفييــن. 
بيــن  مــا  الاعتــداءات  تنوعــت 
ــة  ــن التغطي ــع م ــاز والمن الاحتج
والاعتقــال  المتعمــد  والقتــل 
حيــث  بالرصــاص،  والاســتهداف 
أجســاد  رصاصــة   35 اخترقــت 
ــع  ــى المن ــة إل ــن، إضاف الصحفيي

ــا. ــفر وغيره ــن الس م

المديــرة  نصــار،  ســماح  تشــير 
فــي  الرقمــي  للإعــام  العامــة 
تلفزيــون فلســطين الرســمي، إلــى 
ــاهم  ــيرين س ــع ش ــدث م ــا ح أن م
الاحتــال  انفــات جيــش  فــي 

ــاهم  ــيرين س ــع ش ــدث م ــا ح م
ــال  ــش الاحت ــات جي ــي انف ف
ومواصلــة ارتكابــه الجرائــم دون 

ــاب. ــاب ولا عق حس

افتقد المشهد الصحفي العالمي لمسة شيرين أبو عاقلة المهنية الممزوجة 
بحس إنساني )تصوير: إيفلين هوكستين - رويترز(.    
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ومواصلــة ارتكابــه الجرائــم دون 
حســاب ولا عقــاب، حيــث تعرضــت 
فلســطين  تلفزيــون  طواقــم 
لاعتــداءات جيــش الاحتــال علــى 
الهــواء مباشــرة، مثــل قنــص مصور 
التلفزيــون فــي منطقــة “ديــر 
الحطــب”، لــؤي ســمحان، والاعتــداء 
فــي  التلفزيــون  مراســل  علــى 
ــة  ــة الغربي ــمال الضف ــة ش قلقيلي
أحمــد شــاور، حيــن صــوّب جنــدي 
ــكل  ــاح بش ــه الس ــرائيلي علي إس
مباشــر، فضــاً عــن إصابــة المصــور 
معتــز الســوداني بقنبلــة صوتيــة  

ــه. ــي وجه ف

وتــرى نصــار، أن الخــوذة وشــعار 
الصحافــة لا يعنيــان شــيئاً لجيــش 
الذيــن  ومســتوطنيه  الاحتــال 
يتعمــدون عرقلــة العمــل الصحفي 
الصحفــــيين  علــى  والاعتـــداء 

الفلســطينيين.

مــن الواضــح تمامــاً ومــن مجريــات 
ــو  ــيرين أب ــال ش ــدان، أن اغتي المي
ــدف  ــه به ــاً ل ــة كان مخطط عاقل
ترويــع الصحفييــن الفلســطينيين، 
ــم  ــف، إذ إن كت ــع مختل ــن الواق لك
دفــع  للأبــد  شــيرين  صــوت 
الصحفييــن لتحــدي الاحتــال أكثــر 
ــه  ــا تعكس ــذا م ــر، وه ــرأة أكب وبج
التغطيــات الإعلامية فــي المناطق 
ــا  ــة، كم ــة الغربي ــاخنة بالضف الس
ــي  ــس الت ــة نابل يجــري فــي مدين
تشــهد مؤخراً اقتحامات إســرائيلية 
للمقاومــة  واســتهداف  متتاليــة 

ــا. ــطينية فيه الفلس

الحزيــن  شــيرين  صــوت  أمــا 
وتغطياتهــا ذات المهنيــة العاليــة، 
فيبــدو أنهمــا ســيلازمان كل بيــت 
فلســطيني، ليبقــى فــي الغيــاب 
ــة  ــت الراحل ــا قال ــر كم ــور أكب حض

ــا. ــاً م يوم
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في سيرة شيرين المهنية دروس كثيرة خاصة للجيل الجديد من الصحفيين 
الذين يريدون تغطية الشأن الفلسطيني )تصوير: محمد تركمان - رويترز(. 
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مونديال قطر 2022.. 
هل أخفق الإعلام 

العربي؟
 حياة الحريري 

كانت فرصة تنظيم مونديال قطر مثالية للإعلام العربي لتقديم سردية تناقض مبادئ الاستشراق، 
لكنه فضل أن يكتفي فقط بنقل الخبر بلغة أقل ما يمكن أن توصف به بأنها »شاعرية وغنائية«.   

وســبعينيات  ســتينيات  فــي 
اهتمــام  بــدأ  الماضــي  القــرن 
الإســرائيلي  الاحتــال  ســلطات 
ــرب  ــا ولض ــر روايته ــام لنش بالإع
ــد  ــة بع ــة العربي ــة المقاطع حرك
نجاحهــا بشــكل كبيــر فــي عــزل 
والمؤسســات  الشــركات  مصالــح 
الإســرائيلية فــي دول مختلفــة 
حــول العالــم، ســواء على مســتوى 
ــن  ــات. فالتضام ــراد أو الحكوم الأف
مــع فلســطين الــذي كان فــي 
ــي  ــينيات وف ــي الخمس ــه ف أوج
ــط  ــال الضغ ــن خ ــتينيات م الس
لــم  الاقتصــادي  الســاح  عبــر 
ــال  ــلطات الاحت ــط س ــج فق يزع
“الدولــة  يســمّى  مــا  ودعــاة 
ــدا  ــكّل تهدي ــل ش ــرائيلية” ب الإس
اســتراتيجيا لمصالحهــا الاقتصادية 
ــا  ــت حضوره ــي تثبي ــا ف ولعمله

ــن  ــم. م ــن دول العال ــا بي أو قبوله
الإعــام  أهميــة  تلّقفــت  هنــا، 
ــرب  ــويه وضش ــت لتش كأداة تلقف
حـــركات المقـــاطعة ولنشر الرواية 
ــويق  ــا تس ــا فيه ــرائيلية بم الإس
الإســرائيلية  الروايـــة  خرافـــــة 
أرض  ملكيــة  حــول  الدينيـــــة 
ــة  ــي محاول ــود ف ــطين لليه فلس
لشــرعنة قيــام مــا يســمّى الدولــة 
العــام  الــرأي  لــدى  الإســرائيلية 

العالمــي.
 

الإســرائيلية  الحملــة  وتركّــــزت 
نقطتيـــن  علــى  الإعلاميـــــة 
ــى دينيــة وهــي  أساســيتين: الأول
ترســيخ الفكــرة الدينيــة التــي 
“وعــد  أســطورة  علــى  تقــوم 
ألفــي  قبــل  لليهــود  التـــوراة 
أرض  فــي  بأحقيتـــهم  عـــام 

فلســطين”. أمــا الثانيــة فهــي 
ــويق  ــى تس ــوم عل ــية وتق سياس
الدعايــة الإســرائيلية التــي تصــوّر 
وأن  الضحيــة،  هــو  الاحتــال  أن 
إســرائيل “تدافــع عــن نفســها 
والغــزوات  الحــروب  وجــه  فــي 
ــوم  ــي يق ــة الت ــارات الفدائي والغ

  .)1(  ”١٩٤٨ منــذ  العــرب  بهــا 

جــح الإســرائيليون بشــكل ملحوظ 
روايتهــم  ونشــر  تطويــر  فــي 
بينمــا تراجــع دور وحضــور الإعــام 
ــطين  ــة فلس ــول قضي ــي ح العرب
ورغــم  الإخفــاق.  إلــى  وصــولا 
الأرض،  أصحــاب  هــم  العــرب  أن 
وأصحــاب  القضيــة،  وأصحــاب 
ــا  ــكلّ مكوّناته ــة ب ــة الغني الثقاف
فــي وجــه كلّ مــا تدّعــي إســرائيل 
أنــه يحــقّ لهــا؛ بــدءا مــن احتــال 
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يحــدث فــي فلســطين. ففــي 
فيــه  نشــطت  الــذي  الوقــت 
الدعايــة الإســرائيلية الإعلاميــة 
وثمانينيــات  ســبعينيات  فــي 
إلــى  وصــولا  الماضــي  القــرن 
ــي  ــدور العرب ــع ال ــة، تراج الهيمن
إعلاميــا ومنــه شــعبيا بشــكل 

تدريجــيّ وســريع.
 

النكسة الإعلامية 
العربية

 ،1984 ســنة  لــه  مقالــة  فــي 
عــرّف الصحفــي إليــاس خــوري 
الاستشــراق بأنــه “توظيــف المعرفة 
فــي مجتـمعاتنـــا العربيــــة أو 
خاضــــت  مجتمعــات  ثقافـــات 
ــم  ــع العالـ ــات م ــوض صراعـ وتخ
الغربــــي، وبأنــه إســــتراتيجية 

ما غفلت عنه الصحافة العربية أو لم تعطه الاهتمام المطلوب حضر بقوة في 
مقالات وتحليلات وتحديدا فيما سميّ في الإعلام الغربي »باللحظات النادرة 

للوحدة العربية« )تصوير: إبراهيم العمري - رويترز(.   

الســيطرة  إلــى  وصــولا  الأرض 
الثقافيــة والتراثيــة علــى مجــالات 
مثــل الأزيــاء والطعام والموســيقى 
حتــى يومنــا هــذا، والــذي بفعــل 
التطبيــع بــات حقيقــة تعيدنا إلى 
عــرض الســياق التاريخــي للصــراع 
العربــي الإســرائيلي إعلاميــا لكــي 

ــيّ. ــا الحال ــم واقعن نفه

 وتكمــن أهميــة هــذه الورقــة فــي 
الإضــاءة علــى أداء الإعــام العربي 
لموقــف معظــم الشــعوب العربيــة 
وللاحتــال  للتطبيــع  الرافــض 
مفاجــئ  بشــكل  بــرز  والــذي 
كأس  مباريــات  فــي  وملفــت 
العالــم الأخيــرة التــي اســتضافتها 
ــن  ــف المواطني ــكّل موق ــر. ش قط
العــرب الذيــن حضــروا مباريــات 
المونديــال نقطــة فاصلــة فــي 
ــا  ــن الصمــت لم ــة م ســنوات ثقيل

فكريــة تهــدف إلــى فــرض قــراءة 
معينــة للتاريــخ والثقافــة والديــن 
فهــو  العربــي”.  العالــم  فــي 
“أشــكال  أحــد  خــوري  بحســب 
توظيــف المعرفــة فــي ســبيل 
ــف  ــذا التوظي ــي ه ــيطرة، وف الس
وبســبب منــه تقــوم بتشــويه 
الثقافــة التــي تدافــع عنهــا أو 
التــي تســتند إلــى منجزاتهــا”. 
ــوري  ــر خ ــار، اعتب ــذا الإط ــي ه ف
قــد  الاستشــراقي  الخطــاب  أن 
الرئيســية  يكــون مــن أهدافــه 
فــي  العــرب(  )نحــن  “إغراقنــا 
إبقــاء  وفــي  مضــاد،  خطــاب 
الحيــاة الثقافيــة العربيــة فــي 
ــذي  ــي، ال ــل الدفاع ــار ردّ الفع إط
يحجــب عنــا القــدرة علــى الرؤيــة 
المضــاد  والخطــاب  العلميــة. 
ــاب  ــات الخط ــي مقدم ــقط ف يس
ــوم  ــه، فيق ــردّ علي ــد ال ــذي يري ال
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ســاهم التبــدّل فــي الأجنــدة 
بشـــكل  العربيـــة  الإعلاميــة 
أساســيّ فــي تعريــض الــرأي 
العــام لعمليــة انســاخ وتفريــغ 
اســتمرّ  ووجــــدانيّ  ثقافـــيّ 
وتضاعــف فــي الســنوات الأخيرة 

الماضيــة.

الإعلام الغربي كما الإسرائيلي ودوائر القرار المرتبطة بهما يرصدون ويدرسون 
هذه الحالة التي أظهرت الهوّة بين المزاج الشعبي العربي وبين سياسات 

حكّام الدول )موقع الغارديان(

بإنتــاج لاهــوت ثقافــي أســطوري، 
المرتـــبطة  الظــــواهر  يعمّـــم 
إلــى  إياهــا  محيــا  بالانحطــاط 
ثوابــت ثقافيــة، فيصيــر الــرد تبنيا 
الاستشــراقي،  للخطــاب  ضمنيــا 
وتكــون الإســتراتيجية الثقافيــة 
الاستشــراقية قــد نجحــت فــي 

 .)2( شــلّنا ثقافيــا” 
 

ــد  ــف، ق ــذا التعري ــن ه ــا م انطلاق
يصــحّ القــول إن  ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي لــم تكــن بحاجــة إلــى 
ــر  ــتراتيجية الفك ــي إس ــق ف التعمّ
صــحّ  إذا  الاستشــراقي  الغربــي 
التعبيــر لخــرق مجتمعاتنــا العربية 
عبــر اســتغلال حقيقــة الطبيعــة 
التــي تتحكــم فــي  العاطفيــة 

الســهل  مــن  العربــي،  الإعــام 
الخطــاب  سقـــوط  ملاحظــــة 
صريــع  الإعلامـــــــي  العربـــي 
ــي  ــياسي الطائف ــام السـ الانقســ
ــة،  ــدول العربي ــن ال ــي بي والمذهب
ــة  ــه الإعلامي ــل أجندت وفــي تبدي
بشــكل ملتبــس للترويــج لمرحلــة 
التطبيــع الــذي بــدأ العمــل عليهــا 

القــرار وفــي الســلوك العربــي حــدّ 
التطــرّف الــذي يســيء ويشــوّه 
نفســه بنفســه، لنكــون دائمــا 
الانفعاليــة  الفعــل  ردة  بموقــع 
يحرّكهــا الغضــب المتفلّــت مــن 
والإعــام  عقلانــيّ،  خطــاب  أي 
ــن انعــكاس هــذا  هــو أحــد ميادي

ــب. الغض
 

لأداء  ســريعة  مراجعــة  فــي 

ــر  ــار مص ــرب 1956 وانتص ــد ح بع
ــق  ــا راف ــال وم ــى الاحت ــا عل فيه
هــذه المرحلــة مــن ثبــات وإصــرار 
ــة. مــن  ــزان القــوى العربيّ فــي مي
ــمّى  ــا يس ــل م ــن فص ــا، لا يمك هن
“بالنكســة” فــي العــام 1967 عــن 
ــة  ــرب القضي ــر لض ــياق التحضي س
الوجــدان  فــي  الفلســطينية 
وإعلاميــا  سياســيا  العربــيّ 
مــن  مباشــر  بــإدارة  وشــعبيا 
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الولايــات المتحــدة الأميركيــة التــي 
اســتخدمت نفوذهــا للضغــط على 
الــدول العربيــة لإنهــاء المقاطعــة 
أو الحــدّ منهــا. مــع بدايــة مــا 
يســمّى “بمحادثــات الســام” فــي 
ــدول  ــن ال ــبعينيات بي ــر الس أواخ
العربيــة والاحتــال الإســرائيلي، 
الرســميّ  العربــي  الإعــام  بــدأ 
مصطلحــات  بتبنّــي  تدريجيــا 
مثــل “التضامــن العربــي” كمرحلــة 
أوليــة لتراجــع السياســة الإعلاميــة 
لحــركات  المؤيــدة  العربيــة 
ضــد  والمقاومــة  المقاطعــة 
الاحتــال الإســرائيلي. لاحقــا بدأت 
بعــض وســائل الإعــام العربيــة 
ــا  ــات دوله ــرار وسياس ــج لق بالتروي
بإبــرام اتفاقيــات ســام مــع العــدوّ 
الإســرائيلي تحــت عنــوان الانفتــاح 
إعلامــيّ  تغييــب  إلــى  وصــولا 
ــداءات الإســرائيلية  تدريجــيّ للاعت
وللانتهــاكات  فلســطين  علــى 
التــي تمارســها ضــد كلّ شــرائع 
حقــوق الإنســان والقانــون الدولي.

 

التبــدّل  هــذا  ســاهم  بالطبــع، 
ــة  ــة العربي ــدة الإعلامي ــي الأجن ف
بشــكل أساســيّ فــي تعريــض 
انســاخ  لعمليــة  العــام  الــرأي 
وتفريــغ ثقافــيّ ووجدانــيّ اســتمرّ 
ــرة  وتضاعــف فــي الســنوات الأخي

 إذاً، تراجــع الاهتمــام الإعلامــي 
العربــي بالقضيــة الفلســطينية 
طويلــة،  ســنين  مــدى  علــى 
وتحوّلــت جرائــم الاحتــال اليومية 
والتــي لــم تتوقــف يومــا، إلــى خبر 
ــار  ــرات الأخب ــي نش ــرّ ف ــاديّ يم ع
باســتثناء  الشاشــة،  أســفل  أو 
يقــوم  الــذي  الجبّــار  المجهــود 
الفلســطينيون  الصحفيــون  بــه 
يعملــون  الذيــن  أو  المســتقلون 
مــن فلســطين فــي مؤسســات 
إعلاميــة إقليميــة تعطــي هامشــا 
لصحفييهــا للقضية الفلســطينية.  
يحــاول هــؤلاء منــذ ســنين طويلة 
فــي  التبــدّل  هــذا  مواجهــة 
المــزاج العربــيّ علــى مســتوى 
الشــعبيّ  والصمــت  الحكومــات 
العربــي مــن خــال التركيــز علــى 
تقاريــر صحفيــة تضــيء علــى 
المعانــاة الإنســانية للفلســطينيين 
محاولــة  فــي  أرضهــم،  فــي 
لإعــادة القضيــة إلــى جوهرهــا 
الأســاس ولكــي “لا تكــون القضيــة 
ــا  ــرفّ” كم ــى ال ــطينية عل الفلس
ــطينية  ــة الفلس ــت الصحفي صرّح
الشــهيدة شــيرين أبــو عاقلــة فــي 

إحــدى مقابلاتهــا.  
 
 

“مونديال قطر”: 
رصد إعلاميّ 

غربيّ وضعف 
عربيّ

شــكّل التضامــن الشــعبي العربــي 
ــطين  ــع فلس ــت م ــع والملف الواس
ــي  ــم ف ــات كأس العال ــي مباري ف
قطــر الــذي عقــد مؤخــرا مفاجــأة 
غيــر متوقعــة دوليــا وعربيــا بعــد 
سلســلة الإخفاقــات وبعــد تدحرج 
كــرة الثلــج المطبّعــة مــع ســلطات 
الاحتــال بالتزامــن مــع ازديــاد 
جرائــم الاحتــال الإســرائيلي فــي 

الماضيــة؛ فبــدل التركيــز علــى 
واقــع وجوهــر الموضــوع، وهــو 
حقيقــة احتــال إســرائيل لأرض 
عربيــة وإقدامهــا يوميــا علــى 
ــم  ــف كجرائ ــم تصنّ ــكاب جرائ ارت
حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية 
جماعيــة  إبــادات  شــكل  فــي 

ــوم. ــد ي ــا بع ــزداد يوم ت

لقــد بــدأ العمــل بطــرق مختلفــة 
علــى  مباشــرة  وغيــر  مباشــرة 
ــن  ــة أن الزم ــت مقول ــج وتثبي تروي
علــى  يجــب  وبالتالــي  يتغيّــر 
العــرب أن يغيّــروا فــي قناعاتهــم، 
وأن المقاومــة ليــس العســكرية 
فقــط، بــل الثقافيــة والاقتصاديــة 
ــوم،  ــر الي ــي الأخط ــة وه والإعلامي
ــادر  ــور ص ــل مته ــي إلا فع ــا ه م
أو  متطرفــة  مجموعــات  مــن 
الصــراع  إنهــاء  ترفــض  مغامــرة 
ــاب لا  ــذا الخط ــب ه ــذي بحس وال
يقــوم إلا بشــرعنة الاحتــال باســم 
ــاب  ــذا الخط ــد ه ــة. ويعتم القضي
ــادئ  ــي ب ــا ف ــر إعلامي ــذي ظه ال
الأمــر بطريقــة غيــر مباشــرة علــى 
ــع  ــات تطبي ــرة أن عقــد اتفاقي فك
مــع الكيــان الإســرائيلي بحجــة أنّ 
إنهــاء الحــروب مــن شــأنه أن يؤمن 
والانفتــاح  الاقتصــادي  “الازدهــار 
ــي  ــم تبن ــا يت ــم” بينم ــى العال عل
خطــاب رفــض التطبيــع بكافــة 
أشــكاله بأنــه لن يجلب إلا المشــاكل 
الاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة. 
الانقســامات  ســاعدت  بالطبــع، 
السياســية والطائفيــة والمذهبيــة 
ــددة  ــة المتع ــاكل الاقتصادي والمش
بفعــل الفســاد السياســي والمالــي 
فــي دول عربيــة عــدة إلى ترســيخ 
المقاربــة  وهــذه  الصــورة  هــذه 
حتــى نجــح الإعــام العربــي عــن 
ــر  ــد بكس ــر قص ــن غي ــد أو ع قص
الخطــوط الحمــر وكســر الحاجــز 

ــي. ــي العرب النفس

الإعلامــي  الاهتمــام  تراجــع 
العربــي بالقضيــة الفلســطينية 
علــى مــدى ســنين طويلــة، 
الاحتــال  جرائــم  وتحوّلــت 
اليوميــة والتــي لــم تتوقــف 
يومــا، إلــى خبــر عــاديّ يمــرّ 
ــفل  ــار أو أس ــرات الأخب ــي نش ف

الشاشــة.
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ــة  ــل هــذه النقطــة المفصلي تحلي
الشــعبي  المــزاج  رصــد  فــي 
ــات  ــد اتفاقي ــيّما بع ــيّ لا س العرب
ــدول  ــن ال ــدد م ــن ع ــع بي التطبي
العربيــة وبيــن ســلطات الاحتــال.

مــن  قليلــة  قلّــة  باســتثناء 
التحليــات التــي بدورهــا لــم 
واللغــة  الخطابــة  مــن  تخــل 
ــة،  ــة العربي ــعرية العاطفي الش
لــم يقــدّم الإعــام العربــي أكثــر 

ــر. ــل للخب ــن نق م

لا يزال الإعلام العربي ضعيفا ومرتهنا لخطاب عاطفي )تصوير: زهرة بنسميرا 
- رويترز(.

القطاعــات  وبكافــة  فلســطين 
والوســائل دون أي ردة فعــل عربية 
الخطابــات  بعــض  باســتثناء 

ــبات. ــي المناس ــعرية ف الش
 

منــذ  أحــد  علــى  يخفــى  ولا 
الاســتنفار  الأولــى  اللحظــة 
الإعلامــي والسياســيّ الإســرائيلي 
ــعبيّ  ــيّ الش ــض العرب ــام الرف أم
التــام لأي شــكل مــن التطبيــع 
مــع الإســرائيليين فــي المونديــال 
والتوتّــر الــذي أحدثــه تصــدّر العلم 
الفلســطينيّ الحــدث والمشــهد 
بــدوره،  المباريــات.  كلّ  فــي 
الغربــيّ فــي  الإعــام  اســتنفر 

الأداء  المقــال  هــذا  يتنــاول  لا   
الإعلامــي الغربــي الفوقــيّ وغيــر 
ــال  ــة موندي ــي تغطي ــيّ ف المهن
قطــر، بــل يتنــاول الأداء الإعلامــي 
دعــم  ســردية  حــول  العربــي 
لفلســطين  العربــي  الجمهــور 
ورفــض التطبيــع فــي كأس العالــم 
ــة  ــة العالمي ــياق التغطي ــي س ف
الموقــف  هــذا  رافقــت  التــي 

الشــعبي الموحّــد.

ــن  ــرا م لا شــكّ فــي أن عــددا كبي
الإخباريــة  الإلكترونيــة  المواقــع 
ومــن الوســائل الإعلاميــة المحليــة 
أشــارت إلــى رفــض المواطنيــن 
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ــر  ــل أكث ــي التحلي ــع ف ــزا أوس ــي حيّ ــام الغرب ــرد الإع أف
ــاز  ــه الانحي ــب عن ــم يغ ــذي ل ــر ال ــل الخب ــرّد نق ــن مج م
الشــائع للروايــة الإســرائيلية وتحديــدا فــي الصحافتيــن 

ــة. ــة والأمريكي الإنجليزي

للتحــدّث مــع مذيعــي  العــرب 
ــم  إعــام الاحتــال وكيــف أن العل
الفلســطينيّ كان الحاضــر الأبــرز 
ــي  ــم. ف ــات كأس العال ــي مباري ف
علــى  انتشــرت  الإطــار،  هــذا 
الاجتماعــيّ  التواصــل  مواقــع 
إخباريــة  ومواقــع  لصفـــحات 
فيديوهــات المواطنيـــن العرب من 
بلــدان عربيــة مختلفــة تعبّــر عــن 
ــا  ــام م ــطينيين أم ــا للفلس دعمه
يتعرّضــون لــه مــن احتــال للأرض 
أشــبه  يوميــة  قتــل  وعمليــة 

بالإبــادة الجماعيــة.
 

 توقّــف الخبــر العربــي عنــد هــذا 

الحــدّ، وهــو لا يختلــف كثيــرا عــن 
ــذي طغــى  الانفعــال العاطفــي ال
ــر  علــى هــذا المشــهد، والــذي عبّ
عنــه قســم كبيــر مــن الناشــطين 
والمتابــــــعين  والصحــفيـــين 
والمواطنيــن مــن كل الخلفيــات 
الصفحــات  فــي  والاتجاهــات 
ــل  ــائل التواص ــى وس ــة عل الخاص
ــذا  ــة ه ــم كاتب ــي ومنه الاجتماع
ــة  ــة قليل ــتثناء قلّ ــال. وباس المق
بدورهــا  التــي  التحليــات  مــن 
ــة  ــة واللغ ــن الخطاب ــل م ــم تخ ل
الشــعرية العاطفيــة العربيــة، لــم 
يقــدّم الإعــام العربــي أكثــر مــن 
نقــل للخبــر والمشــاهد بوتيــرة 
المصطلحــات  فــي  وبأســلوب 
طريقــة  وفــي  المســتخدمة 
بوضــوح  تشــي  للخبــر  عــرض 
تتمتــع  الــذي  الحريــة  هامــش 
بــه المحطــات والمواقــع فيمــا 
يخــص القضيــة الفلســطينية لا 
ــت  ــي أبرم ــدول الت ــي ال ــيّما ف س
اتفاقيــات تطبيــع.  هــذه المقاربــة 
الإهمــال  وبيــن  الغنائيــة  بيــن 
ــددا  ــوء مج ــلّط الض ــد تس المتعمّ
حــول الصــورة النمطيــة لــأداء 
يقــوم  الــذي  العــام  العربــي 
ــى  ــل وعل ــى ردات الفع ــا عل دائم

والانفعــال. الشــخصانية 
 

الإعــام  أفــرد  المقابــل  فــي 
الغربــي حيّــزا أوســع فــي التحليل 
أكثــر مــن مجــرّد نقــل الخبــر الــذي 
ــائع  ــاز الش ــه الانحي ــب عن ــم يغ ل

وتحديــدا  الإســرائيلية  للروايــة 
الإنجليزيــة  الصحافتيــن  فــي 
والأمريكيــة. وتكمــن أهميــة رصــد 
ومقاربــة الإعــام الغربــي فــي 
أي  باســتغلال  قيامــه  خطــورة 
حــدث لإســقاطه حســب الأجنــدة 
السياســية فــي السياســة الغربيــة 
العامــة تجــاه قضايــا المنطقــة 
أحيانــا  تفــاوت  وإن  العربيــة 
ــى  ــة.  فعل ــلوب المقارب ــي أس ف
ســبيل المثــال، لــم يكــن مــن 
الصعــب رصــد انحيــاز صحيفــة 
للروايــة  تايمــز”  “نيويــورك 
الإســرائيلية مــن خــال تخصيــص 
ــن  ــض بي ــار التناق ــاحة لإظه مس
“الادعــاء الإســرائيلي فــي ســعيه 
كراهيــة  مقابــل  فــي  للســام 
ظهــرت بوضــوح عنــد العــرب”. 
فــي  الانحيــاز  هــذا  ويتجلّــى 
وصــف - علــى ســبيل المثــال - مــا 
ــي  ــطينيون ف ــه الفلس ــرّض ل يتع
ــات”  ــة “بالتحدي ــطين المحتل فلس
ــر  ــا اعتب ــن م ــاواة بي ــي المس وف
“الهويــة والحــق فــي القــدس” 
مــن  وللمســتوطنين  للاحتــال 
جهــة وللفلســطينيين الذيــن تــمّ 
الأصلييــن”  “بالســكان  وصفهــم 

 .)3(
 
 

صلــب  تشــكّل  المقاربــة  هــذه 
الغربيــة  الإعلاميــة  الدعايــة 
منــذ  لهــا  الترويــج  بــدأ  التــي 
ثمانينيــات القــرن الماضــي والتــي 



82

مجلة الصحافة العدد )28(  

كان من الممكن استثمار مونديال قطر لتطوير قدرة الصحافة العربية على 
اجتراح قضاياها )تصوير: بيتر تشيزيبورا(. 

باتــت مقبولــة ومطروحــة فــي 
الصالونــات السياســية والسياســات 
ــوان  ــة تحــت عن ــة العربي الإعلامي
الدولتيــن،  بيــن  الصــراع”  “حــلّ 
ــى  ــي عمــل عل ــة الت وهــي الرواي
الشــارع  وجــدان  إلــى  إدخالهــا 
ــولا  ــام 1948 وص ــذ ع ــي من العرب
ــد  ــيّما عن ــذا لا س ــا ه ــى يومن إل
ــش  ــم يع ــذي ل ــد ال ــل الجدي الجي

النكبــة أو خبــر الاحتــال.
 

الصحافــة  عنــه  غفلــت  ومــا   
ــام  ــه الاهتم ــم تعط ــة أو ل العربي

فــي  بقــوة  حضــر  المطلــوب 
غربيــة  وتحليــات  مقــالات 
وتحديــدا فيما ســميّ فــي الإعلام 
النــادرة  “باللحظــات  الغربــي 
ــت  ــي تجلّ ــة” الت ــدة العربي للوح
ــد  فــي الموقــف السياســي الموحّ
الرافــض للتطبيــع والمتضامــن مــع 
العــرب  للمشــجعين  فلســطين 
وأزماتهــم  انقســاماتهم  رغــم 

 .)4( المتعــددة  السياســية 
 

مــن المبكــر الحديــث عــن أثــر 
علــى  العربــي  المشــهد  هــذا 

الســياق السياســي العربــي حــول 
إذا  ومــا  الفلســطينية،  القضيــة 
ــد  ــعبي ق ــف الش ــذا الموق كان ه
ــة  ــب البوصل ــد تصوي ــدّ ليعي يمت
السياســية أو مــا إذا سيســتكمل 
حــركات  توسّــع  خــال  مــن 
للتطبيــع  الشــعبية  الرفــض 
حــدود  عنــد  ســتقف  أنهــا  أم 
اللحظــة العاطفيــة التــي ينتهــي 
الحــدث  انتهــاء  مــع  مفعولهــا 
طبقــا لروايــة الفكــر الاستشــراقي 
ــي  ــع العاطف ــول الطاب ــي ح الغرب
الآنــي لســلوك الشــعوب العربيــة. 
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المراجع: 

1( من مقال “لا تجوز الاستهانة بالحق التوراتي”، جريدة السفير 
اللبنانية 1981/09/18. 

2(  من مقال “حول الغزو الثقافي الإسرائيلي: حرب الذاكرة على 
الذاكرة”، جريدة السفير، الأربعاء 1984/04/04. 

 Arab Fans Confront Israeli Reporters Covering“ 3( من مقال
World Cup in Qatar”، “نيويورك تايمز” في 2022/12/04.  

 https://nyti.ms/3H92MyM
Waving the Flag of the“ 4(  من مقال

World Cup’s Unofficial Team”، “نيويورك تايمز” في 
https://nyti.ms/3H4SO1j .2022/12/04

وممــا لا شــكّ فيــه أن الإعــام 
ــر  ــرائيلي ودوائ ــا الإس ــي كم الغرب
ــدون  ــا يرص ــة بهم ــرار المرتبط الق
التــي  الحالــة  هــذه  ويدرســون 
المــزاج  بيــن  الهــوّة  أظهــرت 
الشــعبي العربــي وبيــن سياســات 
حــكّام الــدول. وممــا لا شــكّ فيــه 
ــل  أيضــا أن الإعــام العربــي يتحمّ
مســؤولية كبيــرة فــي الفشــل 
علــى  لمــرة  التفــوّق  فــي  أو 
الإخفاقــات، والعمــل علــى تغذيــة 
ــة  ــعبية الجامع ــة الش ــذه الحال ه
علــى  والعمــل  عليهــا  والبنــاء 
مواجهــة البروباغنــدا الإســرائيلية. 
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لايزال تدريس الصحافة الاستقصائية في اليمن في بداياته 
الأولى، لكن المعضلة الحقيقية تتمثل في الفجوة الحاصلة بين 

التدريس النظري والميدان. يقول الصحفيون إن الدورات التدريبية 
القصيرة كانت أكثر فائدة من أربع سنوات من التعلم في الجامعة. 

الصحافة 
الاستقصائية.. 

الفجوة بين 
الجامعة 

والميدان 
أصيل سارية 

إن  أســـانج  جوليـــان  يقـــول 
الاســــــتقصائية  “الصــــحافة 
هــي استــــعادة الواقــع مــن 

الأقويـــاء”. المتنـــفذين 

الاســتقصائية  الصحافــة  بــدأت 
علــى  العربــي  الوطــن  فــي 
ــت تنمــو وتتطــور  اســتحياء ولا زال
ــى اســتحياء، لكــن ليــس فــي  عل
البلــدان التــي تشــهد نزاعــات 
ــذ  مســلحة أو أزمــات سياســية من

ســنوات طويلــة.

اقتصــرت  ذلــك  ظــل  فــي   
فــي  الاســتقصائية  الصحافــة 
عــدد  علــى  العربــي  الوطــن 
فــي  الصحفييــن  مــن  محــدود 
ــتفيدين  ــعينات، مس ــة التس بداي
بعــد  اكتســبوها  قــدرات  مــن 
وســائل  فــي  عاشــوها  تجــارب 
ــاج  ــا إنت ــدأ فيه ــة ب ــام دولي إع
التحقيقــات الاســتقصائية منــذ 
زمــن بعيــد، ولعــل برنامــج “ســري 
للغايــة “ للإعلامــي يســري فــودة 
ــة  ــرة كان اللبن ــاة الجزي ــى قن عل

وحــدات  لتأســيس  الأساســية 
صحفيــة اســتقصائية فــي بعــض 
وســائل الإعــام العربيــة. لقــد 
ــلوبا  ــوى وأس ــج محت ــدم البرنام ق
ــاهد  ــط للمش ــس فق ــا لي إعلامي
العــرب  للصحفييــن  بــل حتــى 
البرنامــج  مــن  تعلمــوا  الذيــن 
طريقــة جديــدة ينطلقــون منهــا.

البداية في 
جامعة صنعاء

الصحافــة  مفهــوم  أن  باعتبــار 
علــى  حديــث  الاســتقصائية 
الإعــام العربــي، كان لابــد لــه 
ــاحة  ــى الس ــا عل ــون حديث أن يك
الجامعــات  فــي  الأكاديميــة 
جامعــة  ســيما  لا  العربيــة 
ــا  ــزال مناهجه ــي لا ت ــاء الت صنع
الأكاديميــة قديمــة نوعــا مــا ومــن 
بينهــا كليــة الإعــام. حتــى العــام 
ــاقات  ــاك مس ــن هن ــم تك 2013 ل
بالصحافــة  خاصــة  أكاديميــة 
الجامعــة.  فــي  الاســتقصائية 
وبفضــل اتفــاق مــع شــبكة “أريج” 
أي  دون  لكــن  مســاق  أضيــف 
ــي  ــن ف ــع الأكاديميي ــة لواق دراس
الجامعــة والكليــة ودون تجربــة 
للمدرســين  حقيقيــة  ميدانيــة 
الذيــن قــرروا تدريــس المنهــج 
ــاك  ــين هن ــدرات المدرس ــا لق وفق
“أريــج”  كتــاب  اعتمــدت  وإنمــا 
ليكــون  الحقيقــة”  درب  “علــى 
ــل  ــه دلي ــا أن ــادة، علم ــج الم منه
تدريبــي أكثــر منــه أكاديمــي.

العمــودي  أبوبكــر  يقــول 
الصحافــة  الباحــث فــي مجــال 
إن  أمريــكا  فــي  الاســتقصائية 
ــع  ــن صان ــر بي ــدع كبي ــاك ص “هن
المــادة الصحفيــة الاســتقصائية 
وبيــن مســتهلكها، مــن جهــة، 
ومــن جهــة ثانيــة، عــدم الدرايــة 
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ــات  ــات كلي ــدى مخرج ــة ل الكافي
ــن  ــي الوط ــام ف ــة والإع الصحاف
الصــــحافة  بأبجديــات  العربــي 
يمتــــعض  قــد  الاستقـــصائية. 
الملاحظــة  هــذه  مــن  البعــض 
لكنهــا نابعــة مــن نتيجــة خالفــت 
اســتطلعت  عندمـــا  التوقعــات 
تصــورات  أبحاثــي  أحــد  فــي 
ممارســي الصحافــة الاســتقصائية 
فــي الوطــن العربــي والدراســة 
المســحية التــي قاســت عينــة 
الصحافــة  كليــات  طلبــة  مــن 
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العربيــة.  الجامعـــات  ببعــــض 
المســــتجوبين  مــن  الكـــــثير 
ــروا  ــث أظه ــتبيان البح ــى اس عل
ــوم  ــامل لمفه ــم الش ــدم الفه ع
ولعــل  الاســتقصائية،  الصحافــة 
ــه  ــو أن ــة ه ــني حقيق ــا أدهش م
بمفــردة  نستـــعيض  وعندمـــا 
ــردة  ــتبدلها بمف ــتقصاء( لنس )اس
ــات  ــب إجاب ــدي الطال )تحقيــق( يب

أكثــر دقــة وثبــات.
 

ــب  ــح طال ــودي “أصب ــف العم ويضي

الصحافــة والإعــام فــي أمــسّ 
بــدورات  للالتــــحاق  الحاجــــة 
أوجــه  لديــه  تعــزز  تدريبيــة 
الأربــع  خلفتهــا  التــي  القصــور 
فــي  قضاهــا  التــي  الســنوات 
يمــارس  لـــم  لأنــه  الجامعــة 
الصحافــة فــي الميــدان، ولطغيــان 
ــس.  ــي التدري ــري ف ــب النظ الجان
وأخيــرا، عندمــا يلتحــق بــدورة 
ــن  ــح بي ــد أصب ــو ق ــة فه تدريبي
الصحافــة  مــارس  مــدرب  يــدي 
فــي الميــدان ناهيــك عــن خبراتــه 

التدريبيــة.

يخرج الطلبة من الجامعة بدون خبرة ميدانية في بناء قصة 
استقصائية )تصوير: محمد حمود - غيتي(. 



86

مجلة الصحافة العدد )28(  

منهج جاهز

منــذ عــدة ســنوات بــدأت كليــات 
ــة  ــات اليمني ــي الجامع ــام ف الإع
لا ســيما فــي صنعــاء – عــدن 
إلــى  جديــد  مــادة  بإضافــة 
مناهجهــا التعليميــة، وهــي مــادة 
صحافــة الاســتقصاء، وكغيرهــا من 
المــواد التــي يتــم تدريســها فــي 
كليــات الإعــام فــي الجامعــات 
اليمنيــة، التــي لــم تــأت بنــاء 
المدرســين  احتياجــات  علــى 
ســلبا  انعكــس  مــا  وقدراتهــم 
علــى مــا يتلقــاه الطــاب هنــاك، 
حيــث اتجــه مدرســو المــادة إلــى 
“أريــج”  دليــل  علــى  الاعتمــاد 

الجاهــز الصــادر ســنة 2009.

الصحـــــــفي  جهــان،  محمــد 
ــذي  ــر التنفي ــتقصائي والمدي الاس
للصحافــة  اليمنيــة  للشــبكة 
ــول “إن  ــان” يق ــتقصائية “يم الاس
ــتقصائية  ــة الاس ــة الصحاف طبيع
القوالــب  بقيــة  عــن  مختلفــة 
الأخــرى، فالصحفــي الاســتقصائي 
ــن  ــر م ــدان أكث ــي المي ــل ف يعم
أي صحفــي آخــر ويعيــش تجــارب 
ــورة،  ــن الخط ــو م ــددة لا تخل متع
لذلــك فإنــه فــي الكليــة لا يقــوم 
فــي  كمــا  الفعلــي  بالتطبيــق 

المدرســين  أن  كمــا  التدريــب، 
فــي الجامعــات ليســوا ممارســين 
الحرفــي،  بالمعنــى  للصحافــة 
الصحافــة  تحتاجــه  مــا  وهــذا 
الممارســة  وهــي  الاســتقصائية 
أولا ليكــون تأثيــره كبيــرا علــى 

المتدربيــن”.

خــال الســنوات الثــاث الماضيــة 
ــد مــن المنظمــات   ســاهمت العدي
ــب  ــي تدري ــة ف ــة والدولي المحلي
الصحفييــن  مــن  كبيــر  عــدد 
الصحافـــــة  فــي  اليمنييــــــن 
الاســتقصائية وأساســياتها، مــن 
ــبكة  ــج” والش ــبكة “أري ــا ش بينه
ــتقصائية  ــة الاس ــة للصحاف اليمني
فريدريــش  ومؤسســــة  يمــان 
الألمانيــة عبــر مكتبهــا فــي اليمن 
 250 مــن  أكثــر  دربــت  والتــي 
ــف  ــن مختل ــة م ــي وصحفي صحف
ــكَ  ــاهم أولَئِ ــن، وس ــا اليم جغرافي
الصحفيــون فــي إنتــاج الكثيــر من 
التحقيقــات الاســتقصائية التــي 
نشــرت مؤخــرا فــي وســائل إعــام 
ــن  ــة. وم ــة ودولي ــة أو عربي محلي
بيــن هــؤلاء الصحفــي عبــد القــادر 
عثمــان الــذي أنتــج تحقيقــات مــع 
مؤسســة الثــورة المحليــة فــي 

صنعــاء ودرج والعربــي.

 يقــول عثمــان: “فــي التدريــب 
ومختصــرة  مضغوطــة  المــادة 
تتضمــن تجــارب عمليــة وتحفيــزا 
ــي  ــل ف ــون العم ــن يمارس ومدربي
الميــدان، بينمــا فــي الجامعــة 
النظــري  بيــن  فجــوة  هنــاك 
مــن  نــوع  وهنــاك  والميــدان، 
ــل  ــت الفاص ــبب الوق ــة بس الرتاب
ــف:  ــل أن يضي ــص” قب ــن الحص بي
ــدرب  ــن الم ــري بي ــارق الجوه “الف
ــه  ــة تقديم ــي آلي ــي ف والأكاديم
المعلومـــات  وكميـــة  للمــادة 
فالأكاديمــي  عرضهــا،  وكيفيــة 

وســعة  معرفتــه  غــزارة  رغــم 
الأســاليب  أن  إلا  معلوماتــه 
لديــه لاتــزال تعتمــد  المتبعــة 
ــحرية  ــة الس ــة الطلق ــى نظري عل
بيــن المرســل والمســتقبل، وهــذا 
لــم يعــد كافيــا لإيصــال المعلومــة 
ــدرب  ــا الم ــى، أم ــة المثل بالطريق
إلــى  التدريــب  فــي  فيســتند 
الحلقــات النقاشــية والممارســة 
العمليــة داخــل القاعــة بحيــث 
مراحــل  مــن  مرحلــة  كل  يعــزز 
ــق  ــن يخل ــاش وتمري ــرض بنق الع
تبــادلا معرفيــا لــدى المتلقيــن 

مهــارة. ويزيدهــم 

 
الخبرة الميدانية 

مقابل الروتين 
الأكاديمية

الصحفــي  يتحلــى  أن  يجــب 
كثيــرة،  بمهــارات  الاســتقصائي 
ــة  فالعمــل الميدانــي وجمــع الأدل
مهــارة يجــب أن يتقنهــا الصحفــي 
ــات  ــج تحقيق ــد أن ينت ــذي يري ال
اســتقصائية لا ســيما فــي بلــد 
يشــهد نزاعــا مســلحا منــذ ســبع 
ســنوات. يقــول الصحفــي والمعيد 
نشــوان  عــدن،  جامعــة  فــي 
ــس  ــام بتدري ــذي ق ــي وال العثمان
ــدم  ــه ق ــرة إن ــرة قصي ــادة لفت الم
النصــح للكليــة بــأن مــدرس مــادة 
الصحافــة الاســتقصائية لابــد أن 
ــاج  يكــون ممارســا لهــا وقــام بإنت
دليــل  لأن  متعــددة  تحقيقــات 
أي  يســتطيع  وغيرهــا  “أريــج” 
شــخص تقديمــه نظريــا، لكــن 
الممــارس للصحافــة الاســتقصائية 
مــن  حيويــة  أكثــر  ســيكون 
يســاعد  وســوف  الأكاديمــي 
الأفــكار  اختيــار  علــى  الطــاب 
والفرضيــات وتقديــم النصــح لهــم 
ومتــى يتقدمــون أكثــر ومتــى 

أصبــح طالــب الصحافــة فــي 
أمــسّ الحاجــة للالتحــاق بــدورات 
تدريبية تعــزز لديه أوجــه القصور 
ــنوات  ــع الس ــا الأرب ــي خلفته الت
الجامعــة  فــي  التــي قضاهــا 
لأنــه لــم يمــارس الصحافــة فــي 
الجانــب  ولطغيــان  الميـــدان، 

النظــري فــي التدريــس.
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ــرون  ــى يغي ــر ومت ــون أكث يتوقف
ــم  ــيقدمه له ــا س ــو م ــكار وه الأف

الممــارس فقــط.

يعــرّف التعليــم علــى أنّــه مــا 
يُــدرّس فــي المــدارس والجامعــات 
يتــم  العليــا، حيــث  والدراســات 
حقائــق  حــول  المعرفــة  نقــل 

والأحــداث  والـــمفاهيم  الأمــور 
ــح  ــاب، ليُمن ــن للط ــن المعلمي م
الطــاب فــي النهايــة القــدرة على 
ناحيــة  ومــن  المشــكلات،  حــل 
ــام  ــو القي ــب ه ــإن التدري ــرى ف أخ
بممارســة مهمــة معينــة والتركيــز 
إتقانهــا،  يتــم  حتــى  عليهــا 
ــب  ــب بالجوان ــق التدري ــا يتعل كم
العمليــة للمهمــة أو الوظيفــة.

يعتبــر المــدرب والخبيــر الإعلامــي 
ــن  ــرا م ــميري أن كثي ــوان الس نش
ــم-  ــس جميعه ــن -ولي الأكاديميي
الجاهــزة،  المراجــع  يأخــذون 
وهــذا مــا يتماشــى مــع المحتــوى 
العــام وأهــداف التعليــم التــي 
ــع  ــرد والمجتم ــة الف ــم حاج تلائ
أن  حيــن  فــي  عامــة،  بصــورة 
ــه  ــدد ولدي ــب مح ــوى التدري محت

فــي التدريــب المــادة مضغوطــة 
ومختصــرة تتضمن تجــارب عملية 
يمارســون  ومدربيــن  وتحفيــزا 
العمــل فــي الميــدان، بينمــا 
فــي الجامعــة هنــاك فجــوة بيــن 

ــدان. ــري والمي النظ

أهــداف ســلوكية محــددة تجعــل 
ــة  ــاءة وفاعلي ــر كف ــن أكث العاملي
ــابهم  ــر إكس ــم، عب ــي وظائفه ف
معــا  والمهــــارات  المعـــلومات 
والمعلومــات  المعــارف  وليــس 

ــط. فق

ــق  ــر يتعل ــميري أن الأم ــرى الس وي
بعــض  قــدرات  بضعــف  أيضــا 
الأكاديمييــن فــي تطوير أنفســهم 
لتواكــب  الدراسيــــة  وموادهــم 
الجديــد واحتياجــات ســوق العمــل، 
وهــي مشــكلة المصــادر الجامعيــة 
ــن  ــل الصحفيي ــي تأهي ــها ف نفس
البلــدان، كمــا  فــي كثيــر مــن 
أن بعضهــم لــم يعمــل بشــكل 
حتـــــى  المهنــة  فــي  كاف 
ــاب  ــم الط ــه فه ــس تعليم يلام

ومداركهــم”.

لا يتوفر الأساتذة على الكفاءة العملية لتدريس الصحافة 
الاستقصائية )تصوير: حيوفاني ميريغيتي - غيتي(.
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شح الإمكانيات 
عائق أمام 

التطوير

ــور  ــتاذ الدكت ــف الأس ــا يختل بينم

علــي العمــار، أســتاذ الصحافــة 
ــة الإعــام  الاســتقصائية فــي كلي
بجامعــة صنعــاء مــع وجهــات 
إن  يقــول  حيــث  تلــك،  النظــر 
ــب  ــى التدري ــب إل ــي يذه الصحف
اســتوعب  قــد  يكــون  أن  بعــد 
بتنفيــذ  الخاصــة  الخطــوات 
ــق الاســتقصائي واكتســب  التحقي
ــة،  ــي الكلي ــي ف ــب المعرف الجان
وبالتالــي فهــو محتــاج للممارســة 
ــارة  ــل المه ــر لصق ــب أكث أو التدري
الكليــة،  فــي  اكتســبها  التــي 
إضافــة إلــى أن عــدد الطــاب فــي 
قاعــة الكليــة غيــر عددهــم فــي 
ــذي  ــط ال ــب، والضغ ــة التدري قاع
يواجهــه الطــاب فــي الكليــة 
نتيجــة كثــرة المــواد فــي الوقــت 
نفســه لا يجعلهــم يركــزون علــى 

ــا. ــادة بذاته م

التــي  الإمكانيــات  قلــة  ورغــم 
التحصيــل،  علــى  تســاعد  لا 
ــة  ــي كلي ــم ف ــار إنه ــول العم يق
ــوا  ــاء انته ــة صنع ــام بجامع الإع
وفقــا  المنهــج  تحديــث  مــن 
الأكاديمــي  الاعتمــاد  لشــروط 
يتواكــب  بمــا  الجــودة  وضبــط 
فــي  الحديثــة  التطــورات  مــع 
مجــال الإعــام، ومــن ضمــن ذلــك 
الصحافــة  تدريــس  مســاقات 
بمصطلحــات  الاســتقصائية 
أن  إلا  بالكليــة  خاصــة  جديــدة 
تواجههــم  التــي  المشــكلة 
ــى  ــا عل ــدم قدرتن ــك “ع ــي ذل ف
ــة  ــع حديث ــى مراج ــول عل الحص
ــدرة  ــدم ق ــال وع ــذا المج ــي ه ف
عضــو هيئــة التدريــس بالســفر 
عليهــا  للحصــول  الخــارج  إلــى 
نتيجــة ضعــف الإمكانيــات المادية 

تحدثنــا إلــى 15 صحفيا وصحفية 
ــيات  ــى أساس ــا عل ــوا تدريب تلق
الصحافــة الاســتقصائية، وســبق 
لهــم أن درســوا فــي الجامعــات. 
ــذي  ــب ال ــؤلاء أن التدري ــع ه أجم
اختلفــت مدتــه بيــن ثلاثــة أيــام 
وســتة أيــام كان أكثــر فائــدة مــن 

ــة. ــي الجامع ــة ف الدراس
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ــر  ــات لأكث ــاع المرتب ــبب انقط بس
من ســبع ســنوات هــذا باختصــار”.

ــر  ــذا التقري ــى ه ــل عل ــاء العم أثن
صحفيــا   15 إلــى  تحدثنــا 
وصحفيــة تلقــوا تدريبــا علــى 
أساســيات الصحافــة الاســتقصائية 
ــة،  ــة وإقليمي مــع منظمــات محلي
درســوا  الوقــت  نفــس  وفــي 
أساســيات الصحافــة الاســتقصائية 
فــي جامعــات صنعــاء وعــدن. 
ــذي  ــب ال ــؤلاء أن التدري ــع ه أجم
ــام  ــة أي ــه بيــن ثلاث اختلفــت مدت
وســتة أيــام كان أكثــر فائــدة مــن 
الدراســة فــي الجامعــة. ويــرى 
المتحدثــون أن المدربيــن كانــوا 
وأنتجــوا  ميدانيــة  خبــرة  ذوي 
تحقيقــات اســتقصائية عديــدة 
إجابــات  يحملــون  مــا جعلهــم 

ــون  ــا الصحفي ــاؤلات يثيره لأي تس
حــول الصعــاب الميدانيــة وكيفية 
ــة  ــق والأدل ــى الوثائ ــول عل الحص
وهــو  المصــادر  مــع  والتعامــل 
ــض  ــدى بع ــا ل ــر دائم ــا لا يتوف م

الأكاديمييــن.

فــي  المعيــــدة  ناصــر،  صفــا 
كليــة الإعــام جامعـــة عــدن، 
 2014 العــام  فــي  أنهــا  تؤكــد 
الصحافــة  مــادة  تــدرس  كانــت 
الاســتقصائية مســتوحى ضمــن 
ــد  ــادة بع ــدرس الم ــة ت أول دفع
إقرارهــا في تمهيــدي الماجســتير، 
وكان المنهـــــج دليـــل “أريــج” 
ــا كان  ــة( وهن ــى درب الحقيق )عل
ــام  ــق أم ــأ، وأول عائ ــن الخط مكم
اســتيعاب المــادة؛ فالدليــل عملــي 
ــج  ــين، لا منه ــن الممارس للصحفيي

أكاديمــي، فضــا عــن أنــه مترجــم 
مــن  الكثيــر  علــى  ويحتــوي 
المصطلحــات التــي لــم يألفهــا 
ــم تكــن  ــي، “وإذا ل المتلقــي العرب
تجيــد الإنجليزية فســيحصل ســوء 
فهــم فــي اســتيعاب المعلومــة”.

بــدأت صفــا  العــام 2019  فــي 
المــادة فــي جامعــة  بتدريــس 
عــدن، وتحكــي عــن هــذه التجربة 
بالقــول إن “إدراج المســاق بشــكل 
مفــردات  توفــر  دون  عشــوائي 
إذ  موفقــا،  يكــن  لــم  للمــادة 
اضطــررت إلــى اعتمــاد منهــج مــن 
ــا  ــع، وهن ــض المراج ــالتي وبع رس
كان الخطــأ الثانــي لأن المنهــج 
يقــر بشــكل علمــي بعــد ورشــات 
عمــل واجتماعــات ودراســة، ولكــن 

ــل”. ــم يحص ــذا ل ه

أزمة مناهج الصحافة الاستقصائية هو جزء من مشكلة عامة ترتبط 
بمناهج التدريس بالجامعات )غيتي(.
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نشرت نيمان ريبورتس تقريرا تحدد فيه التوجهات الكبرى لمهنة الصحافة خلال سنة 2023. الانفتاح 
على إمكانيات الذكاء الصناعي، ومراجعة أساليب تدريس السرد الصحفي وإدارة غرف الأخبار وتمثيلية النساء 

خاصة الملونات، هي المعالم الكبرى للسنة الجديدة.

توجهات الصحافة 
لسنة 2023..

الذكاء الاصطناعي 
والسرد الصحفي

عثمان كباشي

يحــرص موقع نيمــان لاب الأميركي 
ــورات  ــة تط ــي متابع ــص ف المخت
المشــهد الإعلامــي العالمــي فــي 
نهايــة كل عــام علــى اســتقراء آراء 
ــال  ــي مج ــن ف ــراء والمختصي الخب
ــورات  ــم للتط ــة وتوقعاته الصحاف

التــي قــد تحــدث فــي المجــال.

استخدام أدوات 
الذكاء الاصطناعي 

بشكل جيد

يرى نيكــولاس دياكوبولوس أســتاذ 
دراســات الاتصــال وعلوم الحاســوب 
ــترن أن  ــورث ويس ــة ن ــي جامع ف
ــب  ــي يج ــذكاء الاصطناع أدوات ال
غــرف  داخــل  منهــا  الاســتفادة 

ــات  ــم المقترح ــي تقدي ــار ف الأخب
ــدلا مــن  ــن، ب ــن والمحرري للصحفيي
تنشــر  التــي  النصــوص  كتابــة 

ــرة. مباش

ــن  ــب م ــن الطل ــه يمك ــف أن ويضي
هــذه الأدوات أن تكتــب 3 عناويــن 
ــص  ــا، أو أن تلخ ــة م ــزة لمقال ممي
نصــا علميــا مــع البعــد عــن اللغــة 
أن  إلــى  ويشــير  الاصطلاحيــة. 
ــام  ــي ق ــارب الت ــن التج ــد م العدي
بهــا فــي هــذا الســياق كانــت 
نتائجهــا مذهلــة خاصــة مــا يتصل 
ــاؤه  ــم إنش ــذي ت ــص ال ــودة الن بج

ــي. ــذكاء الاصطناع ــطة ال بواس

وبحســب كاتــب المقــال يمكــن 
ــذه  ــي ه ــذكاء الاصطناع لأدوات ال

أن تفعــل الكثيــر؛ فيمكنهــا إعــادة 
كتابــة النــص لتبســيطه لجمهــور 
ــتندات،  ــص المس ــف، وتلخي مختل
واقتــراح عناويــن بديلــة، وتحديــد 
زوايــا للتقاريــر الصحفيــة. ويمكــن 
اســتخدامها فــي صحافــة البيانات، 
لتصنيــف المســتندات أو اســتخراج 

ــات. البيان

ويختتــم الكاتــب مقاله بــأن أدوات 
ــح  ــذكاء الاصطناعــي قــد لا تصل ال
لــكل المهــام، وأن ثمــة حــدودا 
فيمــا  عندهــا  الوقــوف  يجــب 
يتصــل بالإفــادة منهــا فــي غــرف 
الأخبــار، فهــي قــد تبــدو متحيــزة، 
أداة لإنتــاج  إلــى  تتحــول  وقــد 
وبالتالــي  المضللــة،  المعلومــات 
فــإن أي نــص تنتجــه أدوات الــذكاء 
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الصناعــي يجــب مراجعتــه للتأكــد 
ــه. ــة معلومات ــن دق م

الذكاء الاصطناعي 
في ميدان 

التحقق وتدقيق 
المعلومات

يقــول ســام غوزيــك، المستشــار 
وخبـير الاستـــــشراف فـي “معهد 
المســتقبل اليــوم” إن الانفتاح على 
الاصطناعــي،  الــذكاء  إمكانيــات 
بالتحقــق  يتصــل  مــا  خاصــة 
مــن صدقيــة ودقــة المعلومــات 
ســيكون هــو التوجــه الســائد فــي 
ــام  ــي الع ــار ف ــة الأخب ــم صناع عال
2023. ويضيف أن فرقـــا من علمـــاء 
الحاســوب حــول العالــم طــوروا 
ــي  ــة ذكاء اصطناع ــل أنظم بالفع

المعلومــات  لاكتشــاف  مصممــة 
ــة. ــار المزيف ــة أو الأخب المضلل

منصات وسائل 
التواصل باقية

زافارانــو  فرانسيســـكو  يعتـــبر 
ــور  ــة الجمه ــي تنمي ــص ف المخت
التواصــل  وســائل  منصــات  أن 
وبغــض  هــي،  كمــا  ستســتمر 
النظــر عــن العديــد مــن الأشــكال 
التــي ســتتخذها فــي المســتقبل، 
التواصــل  وســائل  نهايــة  فــإن 
الاجتماعــي كفكــرة تبــدو غيــر 
مرجحـــة، علــى الأقـــل فـــــي 

القريــب. المســتقبل 

نقطــة  كل  أن  زافارانــو  ويضيــف 
تحــول فــي تاريــخ منصــات وســائل 

التواصــل الاجتماعي يجــب أن تكون 
فرصــة للصحفييــن لإعــادة التفكيــر 
معهــا،  تعاملهــم  كيفيــة  فــي 
وكذلــك مــع الطريقــة التــي يصلون 
بهــا إلــى جمهورهــم المســتهدف.

كليات ومعاهد 
تدريس الإعلام 

في مفترق طرق

تتوقــع آمــي شــميتز ويــز أن تعكف 
ــى  ــة عل ــام الصحاف ــات وأقس كلي
تقييــم الطــرق التــي تــدرس بهــا 
الطــاب الســرد الصحفــي وإعــداد 
الأخبــار،  غــرف  وإدارة  التقاريــر، 
وســير العمــل فيهــا للتوافــق مــع 

ــد. ــي الجدي ــهد الإعلام المش

هل لدى غرف الأخبار والصحفيين القدرة على مواكبة تطور تقنيات 
الذكاء الصناعي؟ )شترستوك(. 
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وتضيــف أن إدارات هــذه المعاهــد 
ســتواجه فــي عــام 2023 أســئلة 
عديــدة هــل تســتمر فــي الوضــع 
الراهــن أم تقــوم بقفــزة للتغييــر؟ 
تدريــب  علــى  ســتعمل  هــل 
مســتعدين  ليكونــوا  الطــاب 

ــد؟ ــار الغ ــة أخب لغرف

المؤسسات 
الإعلامية 

ستسعى لأن 
تكون مؤثرة

يتوقــع بــول شــيونغ، الرئيــس 
التنفيــذي لمركــز النزاهــة العامــة 
ــة  ــات الإعلامي ــدرك المؤسس أن ت
أن  عليهــا  أنّ   2023 عــام  فــي 
مؤثــرة،  تكــون  لكــي  تســعى 
وليســت باحثــة عــن النقــرات، 
أن ذلــك ســيؤدي  إلــى  ويشــير 
إلــى تحــولات فــي الطريقــة التــي 
تخطــط بهــا عملهــا لتحقيــق 

المزيــد مــن الإيــرادات.

طرق جديدة 
للوصول إلى من 
يتجنبون الأخبار

فــي  الســابق  المذيــع  يتوقــع 

شــبكة ســي إن إن بريــان ســتيلتير 
أن تســعى المؤسســات الإعلاميــة 
إلــى ابتــكار طــرق جديــدة لترغيب 
مــن يتجنبــون وســائل الإعــام 
ــى  ــول عل ــا والحص ــي متابعته ف
ــار مــن منصاتهــا المختلفــة. الأخب

بعــض  هنــاك  أن  إلــى  ويشــير 
الجماعــات فــي الولايــات المتحــدة 
والتقاريـــر  الأخبـــــار  تســـتقي 
الصحفيــة مــن مصــادر بديلــة، 
ــة،  ــر مكتمل ــون غي ــا تك ــادة م وع
وبالتالــي فــإن وســائل الإعــام 
ــام  ــي الع ــل ف ــأن تعم ــة ب مطالب
الأســاليب  ابتــكار  علــى   2023
الصحفيــة التــي تعيــد إليهــا هــذه 

ــة. الفئ

تفكيك البنية 
التقليدية للقصة 

الخبرية

المحــررة  شــوا  غينــا  تعتقــد 
“ســيمافور”  لموقــع  التنفيذيــة 
أنــه وعلــى الرغــم مــن التغييــرات 
ــار،  ــا الأخب ــة فــي تكنولوجي الهائل
فــإن بنيــة القصــة الخبريــة اليــوم 
لا تبــدو مختلفــة بشــكل كبيــر 
عــن تلــك التــي كانــت ســائدة 

عــام 1932.

وتضيــف: بالتأكيــد، قــد يلحــق 
ــة،  ــرائح مدمج ــروض ش ــص ع بالن
ومقاطـــع فيديــو، ورســـــومات 
ــن  ــك، ولك ــى ذل ــا إل ــة وم تفاعلي
فــي جوهرهــا، تظــل بنيــة النــص 

ــي. ــا ه ــية كم الأساس
وتتســاءل: هــل هــذه هــي أفضــل 
ــات  ــال المعلوم ــة الآن لإيص طريق
أذهــان  إلــى  بكفــاءة  المهمــة 

ــراء؟ الق

وتشــير إلــى أنهــم يعملــون علــى 

نمــوذج جديــد لروايــة القصــة 
ــيمها  ــى تقس ــوم عل ــة، يق الخبري
لأجــزاء تراعــي الفصــل بيــن الخبــر 
والتحليــل والحجــة المضــــــادة 

ــة. ــر المختلف ــة النظ ووجه

إصلاح الخلل في 
أجور الصحفيين

ــي شــنايدر - الشــريك  يتوقــع غاب
ــدف”  ــة “اله ــي منص ــس ف المؤس
تغييــر  علــى  تعمــل  التــي 
بهــا  تمــارس  التــي  الطريقــة 
ــات المتحــدة  الصحافــة فــي الولاي
العمــل  قــادة  يســعى  أن   -
الإعلامــي ممــن يتلقــون أجــورا 
ــل فــي أجــور  جيــدة لإصــاح الخل
ــام  ــي الع ــن ف ــم الصحفيي زملائه
2023. ويضيــف: “هــذا التفــاوت 
ــن  ــول.. نح ــر مقب ــور غي ــي الأج ف
بمــا  المطالبــة  إلــى  بحاجــة 
هــو أفضــل مــن خــال العمــل 

النقابــات”. عبــر  الجماعــي 

محاربة التغطية 
الصحفية المؤيدة 

للديمقراطية

أســتاذ  واغنــر  مايــكل  يتوقــع 
الصحافــة والاتصــال الجماهيــري 
 – ويسكنســون  جامعــة  فــي 
ماديســون بــأن يشــهد عــام 2023 
وبشــكل متزايــد بــروز أصــوات تــرى 
المؤيــدة  الصحفيــة  التقاريــر  أن 
ــرة،  ــزة وخطي ــة متحي للديمقراطي
المتحــدة  للولايــات  تنتمــي  ولا 

الأميركيــة.

ــن أن  ــي حي ــه وف ــر أن ــرى واغن وي
ــة  ــي أزم ــزال ف ــة لا ت الديمقراطي
، فــإن  المتحــدة  الولايــات  فــي 

الانفتــاح علــى إمكانيــات الذكاء 
الاصطناعــي، خاصــة مــا يتصــل 
ــة  ــة ودق ــن صدقي ــق م بالتحق
المعلومات ســيكون هــو التوجه 
صناعــة  عالــم  فــي  الســائد 

ــام 2023. ــي الع ــار ف الأخب
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يجب أن يفكر الصحفيون في طرق جديدة للوصول إلى الجمهور 
)غيتي(. 
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إعطاء المزيد من 
الاهتمام للنساء 

الملونات 

تتوقــع جوليــكا لانتيغــوا الرئيســة 
إل  لاستـــــوديوهات  التنفيذيــة 
فــي  المختصــة  ســي  و  دبليـــ 
البودكاســت أن تتكثــف دعــوات 
المجـــــال  بإعطــاء  المطالبـــة 
ليحصلــن  الملونــات  للنســاء 
ــي  ــتحقة ف ــة المس ــى التغطي عل
المؤسســات الإعلاميــة الأمريكيــة. 
أن  علينــا  إن  الكاتبــة  وتقــول 
ــى النســاء  ــدأ فــي الاســتماع إل نب
ــدا  ــات جي ــاء الملون ــود والنس الس
عــام  انتخابــات  اقتــراب  مــع 
ــث  ــب أن يبح ــف: يج 2024. وتضي
الصحفيــون عــن النســاء الملونــات 
كشــخصيات  وخبــراء،  كمصــادر 

رئيســيات. كباحثــات  قياديــة 

 في مجال 
البودكاست.. 

التميز يتحقق 
بالتعاون لا 

المنافسة

تــرى جونــي دوتــش الخبيــرة فــي 
تســويق البودكاســت أن النجــاح 
ــر  ــق عب ــال يتحق ــذا المج ــي ه ف
المنافـــــسة.  وليــس  التعــاون، 
خطــأ،  تفهمونــي  لا  وتضيــف: 
أن  البســيطة يمكــن  المنافســة 
تكــون ممتعــة ومثمــرة، ولكــن 
فــي عــام 2023 لنعــوض التركيــز 
مــن  “أفضــل  نكــون  أن  علــى 
ــأن نكــون “متعاونيــن  الجميــع”، ب
مــع الجميــع” ونبحث عن شــراكات 
ونعمــل نحــو هــدف مشــترك: 
ــن  ــانية م ــادئ الإنس ــم المب تضخي

ــوت. ــال الص خ

التقــدم الــذي حققــه العديــد مــن 
العلمــاء والصحفييــن لإلقــاء الضــوء 
المناهضــة  الســلوكيات  علــى 
رياحــا  ســيواجه  للديمقراطيــة 
معاكســة كبيــرة فــي عــام 2023.

أن  الســياق  نفــس  فــي  ويــرى 
العنيفــة  الفعــل  ردود  بعــض 
ــا  ــون نموذج ــن يفضل ــتأتي مم س
ــة، بحجــة  ــة للصحاف ــر تقليدي أكث
عــن  يتنازلــون  الصحفييــن  أن 
ــوازن  ــاف والت ــة والإنص الموضوعي
إعــداد  مــن  يقتربــون  عندمــا 
مؤيــد  منظــور  مــن  التقاريــر 
للديمقراطيــة. كمــا ســيأتي أيضــا 
مــن مصــادر يمينيــة متطرفــة 
المبــادئ  تأييــد  بــأن  تجــادل 
ــال. ــرد خي ــو مج ــة ه الديمقراطي
ووفــق الكاتــب فــإن كلا مــن هذين 
فــي  سيســتمران  المنظوريــن 
إغفــال حقيقــة أساســية: لا يمكــن 
للديمقراطيــة أن تزدهــر أو تســتمر 
بــدون نظــام إعلامــي مســتعد 
يمكــن  حقائــق  عــن  للإبــاغ 
المبــادئ  التحقــق منهــا حــول 
الأساســية للديمقراطيــة، حتــى 
ــق تفضــل  ــت هــذه الحقائ ــو كان ل
رئيســيا  سياســيا  حزبًــا  حاليــا 

ــر. ــى آخ عل

مــن المتوقــع أن تعكــف كليــات 
وأقســام الصحافــة علــى تقييــم 
بهــا  تــــدرس  التــي  الطــرق 
الطــاب الســرد الصحفــي وإعداد 
التقاريــر، وإدارة غــرف الأخبــار، 
وســير العمــل فيهــا للتوافــق مع 

ــد. ــي الجدي ــهد الإعلام المش
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تواجه كليات الصحافة تحدي إعداد الطلاب لغرف أخبار الغد )غيتي(.
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2023 عام إدراك 
الصحفيين لما 
يعرف بأسواق 

التنبؤ

يعتقــد فريــك والتــر المختــص فــي 
مجــال التنبــؤات أن يكــون عــام 
2023 العــام الــذي تصبــح فيــه 
التنبــؤات مصــدرا لأنــواع مهمــة من 
القصــص الإخباريــة، وذلك ببســاطة 

كبيــر  نشــاط  الآن  يوجــد  لأنــه 
للغايــة فــي عالــم التنبــؤ الجماعي 
لا يمكــن تجاهلــه. وبحســب الكاتب 
فهنــاك حشــود عبــر الإنترنــت 

ــا يمكــن أن يقــع. ــأ بم تتنب

تراجع مستويات 
استهلاك الأخبار

المحــررة  غينــا شــوا  تعتقــد 
التنفيذيــة لموقــع «ســيمافور« 
أنـــه وعلـــى الرغــــــم مــن 
فــي  الهائلـــــة  التغييــرات 
تكنولوجيــا الأخبــار، فــإن بنيــة 
القصــة الخبريــة اليــوم لا تبــدو 
عــن  كبيــر  بشــكل  مختلفــة 
تلــك التــي كانــت ســائدة عــام 

.1932
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القضايا المرتبطة بالديمقراطية يجب أن تحظى بمزيد من الاهتمام 
من الصحفيين وغرف الأخبار )غيتي(.

كاليتــا  ميتــرا  إس.  تعتقــد 
لمؤسســة  التنفيذيــة  الرئيســة 
اســتهلاك  أن  ميديــا  إل  آر  يــو 
يشــعر  حيــث  يتراجــع  الأخبــار 
جمهــور وســائل الإعــام بالارتبــاك 
أو الإرهــاق، وتقــول إنهــا تأمــل 
فــي أن تتفهــم غــرف الأخبــار 
فــي عــام 2023 ســبب غضــب 
ــيء  ــل ش ــة فع ــر ومحاول الجماهي

حيــال ذلــك.

التفكير والعمل 
الجماعي من أجل 

المهنة

تــــرى ســو كـــروس الرئيـــسة 
ــر  ــار غي ــة لمعهــد “الأخب التنفيذي
الهادفــة للربــح” أن نهــج التفكيــر 
أجــل  مــن  الجماعــي  والعمــل 
المهنــة ســيثبت فــي عــام 2023 
ــات  ــل التحدي ــوي لح ــج ق ــه نه أن

ــاري  ــم إخب ــاد عال ــدة ولإيج المعق
ــع. ــا للجمي ــمولاً وإنصاف ــر ش أكث

ــات  ــى التحدي ــة إل ــير الكاتب وتش
مثــل  المهنــة  تواجههــا  التــي 
الصحفييــن،  تســريح  عمليــات 
فــي  الانخفــاض  مــن  والمزيــد 
ــن  ــد م ــات، والمزي ــدات الإعلان عائ
ــر  ــا عب ــم ضخه ــي يت ــة الت الدعاي
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
ــار. ــكل أخب ــي ش ــر ف ــي تتنك الت




